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 فَنُّ

 مكَلُّالتَّ     

 

 حُسامُ بنُ حاتِم
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الحين هُ قال: ،رُوي عن أحدِ الصَّ

َّ
 أن

ه بِه تفوَّ
 
مِك  ولمْ ت

 
 الكلامُ في ف

 
مُ  إذا كان

َّ
 تتحك

 
ابه فأنت  خروجِه  ، أمَّ

 
بعد

مِك  
 
ئذٍ.مِن ف

 
مُ حين ِ

 
تحك

ُ
 فهُو  الم
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 مُقدِّمَةٌ لِلكتابِ

 

رسِلَ بِسمِ اِلله الرَّحمَن 
ُ
لامُ على خيرِ مَن أ  والسَّ

ُ
لاة   الرَّحيم، والصَّ

ً
رَحمة

 وبعدُ؛لِلعالِمينَ، 

ذي بين يدَيكَ، عبارة
َّ
ِِ ال  بعضِ  عَن بيانِ  فإنَّ هذا الكتابَ ال أثناءَ  سالي

ة. ة، ومِنها إيجابيَّ ُِ سلبيَّ مِ، منها أسالي
ُّ
كل  التَّ

عامُلِ مَعَ الغيرِ أثناءَ الحديثِ،   مِن هذا الكتابِ حُسنُ التَّ
ُ
وَقد والهدف

سلوبٍ بنصوصٍ 
ُ
ِ أ
ل 
ُ
لامِ خيرِ البشرِ  أتيتُ معَ ك

َ
 مِن القُرآنِ الكريمِ، وَمِن ك

ي وسلامُه عليهِ_  ِ
ة وَمِن كلامِ _صَلواتُ رب  عريَّ ِ

 
العُلماءِ، وبعض البياتِ الش

ها؛ لنَّ 
َ
رُ قائِل

ُ
 إيصَالُ الفِكرة. لا أذك

َ
 الهدَف

ه تعالى القبولَ، فأسألُ اَلله العظيمَ  
ُ
أنْ يكونَ هذا العملُ مُفيدًا، وأسأل

هُ جوادٌ كريمٌ.  إنَّ

 
َ
نويهٌ: أكث

َ
ة( ت نيَّ ررِ السَّ ةِ )الدُّ نَصَّ

َ
تي جمَعتُها فِي هَذا الكتابِ هِيَ لم

َّ
رُ القوالِ ال

هُ وَيرضاهُ. ا يحبُّ
َ
هُم لِم

َ
ق
َّ
يرًا، وَوف

َ
 فجَزى اُلله العامِلين عَلى هَذا الموقعِ خ

تَبهُ: حُسامُ بنُ حَاتِم
َ
 ك
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 الباب الأول:

 

 

 السلبيَّ  الأساليبُ                
ُ
  ة
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لُ: ) سلوبُ الأوَّ
ُ
 الأ

ُ
رثرة

َّ
 .(الث

 

روى الترمذيُّ عن جابرِ بنِ عبد الله رض ي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله 

ي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ »عليه وآله وسلم قال:  ِ
مْ مِن 

ُ
رَبِك

ْ
ق
َ
يَّ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ك ِ
حَب 

َ
إِنَّ مِنْ أ

ي مَ  ِ
مْ مِن 

ُ
بْعَدَك

َ
يَّ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ضَك

َ
بْغ

َ
ا، وَإِنَّ أ

ً
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
حَاسِنَك

َ
جْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أ

يْهِقُونَ 
َ
تَف

ُ
ونَ وَالم

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
َّ
دْ عَلِمْنَا «الث

َ
وا: يَا رَسُولَ الله ق

ُ
ال
َ
، ق

الَ: 
َ
يْهِقُونَ؟ ق

َ
تَف

ُ
مَا الم

َ
ونَ، ف

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
َّ
رُونَ »الث ِ

ب 
َ
تَك

ُ
 «.الم

 
َّ
مَ_ : )الث

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
ه _صل

ُ
، فهُوَ ( دالٌّ على مَن يُكثرُ الكلامَ رثارونَ فقول

 مَنهيٌّ عنهُ.

:
ً
غة

ُ
 ل
ُ
رثرة

َّ
رْثارٌ  والث

َ
جُلُ، فهو ث رَ الرَّ

َ
رث
َ
 الكلامِ وترديدُه في تخليطٍ، وقد ث

ُ
ثرة

َ
ك

 1مِهذارٌ.

اب
َّ
الَ:  وَقدْ رُويَ عن عُمرَ بنِ الخط

َ
هُ ق ثر ضحكه _رض يَ اُلله عنهُ_ أنَّ

َ
من ك

ت هيبته، ومن 
 
 عُ  مَزح استخف به، ومن أكثر من ش يءٍ قل

َ
 رف به، ومن ك
ُ
ر ث

 كلامُ 
ُ
قل ورعه، حياؤه، ومن قل حياؤه  ه، ومن كثر سقطه قلَّ ه كثر سقط

 2ومن قل ورعه مات قلبه.

                                                           
1

 .ينُظَر: ))تهذيب اللغة(( للأزهري
2
.(315/ص24رجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )جأخ   ، وقيل إنَّ إسنادَه لا يصحُّ
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كم
َ
اضَ في حديثٍ كثيرِ ثرثارٍ  مِن ف

َ
وَخرجَ مِنها بحديثٍ آخر، الكلامِ خ

نازُعِ بينَهُ وبينَ بحديثٍ أفض ى إلى  ه، وكلُّ ذلكَ كانَ عائدًا إلى التَّ مَن يُحبُّ

ذي لا 
َّ
 منه.كثرةِ كلامِه ال

َ
 فائدة

ساءِ. ِ
 
نِ الن

َ
باعُه لِسُن

 
رثارِ زجرًا ات

َّ
جُلِ الث  وَكفى بالرَّ

تي يُكثرْنَ مِن الكلامِ 
َّ

ساءُ اللا ِ
 
، فإنَّ مَن لا والن  كلامَها لا  لا خيرَ فيهِنَّ

ُ
ضبِط

ُ
ت

 بيتًا.
ُ
ضبِط

ُ
 ت

 
ُ
يطان، كما صحَّ عن عُمَرَ وكثرة

َّ
 _رض يَ اُلله عنهُ_ الكلامِ مِن شقاشقِ الش

هُ قالَ:  يطانِ" إنَّ "أنَّ
َّ
ِِ مِن شقاشِقِ الش

َ
ط

ُ
 الكلامِ في الخ

َ
 1كثرة

ه قيَ شرَّ ه ليتَّ
َ
 لسان

َ
سلمونَ والخيرُ كلُّ الخيرِ في مَن حفِظ

ُ
، وفي مَن سَلِمَ الم

_ ِ
بي  هُ قالَ مِن لسانِه، فقدْ صحَّ عنِ النَّ م_ أنَّ

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
سلمُ صل

ُ
: الم

سلِمونَ مِن لسانِه ويدِه.
ُ
 مَن سلِمَ الم

م_ 
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
اسَ حينما سُئلَ عن أكوَ قد قالَ _صل ثر ما يُدخلُ النَّ

ارَ: رْج.الفمُ  النَّ
َ
 2والف

                                                           
1
 .أخرجه ابن وهب في ))الجامع(( 
2
 .(2004) خرجه الترمذي 
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ه قالَ  م_ أنَّ
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
ُِ منه أنْ يُخبرَهُ  وصحَّ عنهُ _صل ٍ يطل

لصحابي 

مَّ استقِمْ،عنِ الإسلامِ بأمرٍ لا يسألُ عنهُ أحدًا
ُ
ل آمنتُ بالِله ث

ُ
 ، فقال: ق

 بيدِهِ إلى لسانِه.
َ
قي؟ فأومَأ حابيُّ الجليلُ: فما أتَّ  1فقالَ الصَّ

؟يكف
ُ
جاة

َّ
 الن

 
 ف

هُ تعالى:فِ 
َ
ر قول دبَّ

َ
 ي مَن ت

ا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ    [18 :ق ]إِلََّّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾﴿ مَّ

مِ الإنسانِ 
َ
كلُّ مَا يخرُجُ مِن ف

َ
 بِمَن يُكثِرُ  ف

َ
 كلامَه من قولٍ مَكتوبٌ، فكيف

ستعان.إلى أنْ 
ُ
سان، واُلله الم ِ

 
مِهِ ما يكونُ مِن آفاتِ الل

َ
 يخرُجَ مِن ف

 

اعر: 
َّ
 قالَ الش

و صَمتٍ وَلا مُكثرٍ 
ُ
 يزلُّ وَما يُعابُ صَمُوتُ               مَا ذلَّ ذ

َّ
 إلا

ةٍ         ه اليَاقوتُ إنْ كانَ مَنطِقُ ناطقٍ مِن فضَّ
َ
متُ درٌّ زان  فالصَّ

 

.. 

                                                           
1
 رواهُ سُفيانُ بنُ عبدِاِلله الثقّفيّ)صحيح مُسلم(. 

https://surahquran.com/50.html
https://surahquran.com/50.html
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فيهُق(.
َّ
اني: )الت

َّ
سلوبُ الث

ُ
 الأ

ع وسُّ فيهُقُ في الكلامِ: التَّ عُ. والتَّ
ُّ
نط  والتَّ

فيهقَ علينَا 
َ
رَ وَقد قيلَ: ت  1بمالِ غيرِه؛ أي: تكبَّ

كور آنفًا:
ْ
ريف المذ

َّ
 وَقد جاء في الحديثِ الش

عن جابرِ بنِ عبد الله رض ي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 

ي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَ »وسلم قال:  ِ
مْ مِن 

ُ
رَبِك

ْ
ق
َ
يَّ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ك ِ
حَب 

َ
ةِ إِنَّ مِنْ أ

ي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ  ِ
مْ مِن 

ُ
بْعَدَك

َ
يَّ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ضَك

َ
بْغ

َ
ا، وَإِنَّ أ

ً
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
حَاسِنَك

َ
أ

يْهِقُونَ 
َ
تَف

ُ
ونَ وَالم

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
َّ
دْ عَلِمْنَا «الث

َ
وا: يَا رَسُولَ الله ق

ُ
ال
َ
، ق

تَ 
ُ
مَا الم

َ
ونَ، ف

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
َّ
الَ: الث

َ
يْهِقُونَ؟ ق

َ
رُونَ »ف ِ

ب 
َ
تَك

ُ
 «.الم

 

رُ  كبُّ  في غيرِه. مومٌ، سواءٌ أكانَ في الكلامِ، أومذ والتَّ

ٍِ صدرَ مِن إبليسَ الكِبْرُ  لُ ذن
ال تعالى:وأوَّ

َ
﴿ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا  ، ق

 وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾ لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إِبلِْيسَ أَبَى 
 [34 :البقرة ]

... 

                                                           
1
 مُعجم المعاني الجامع. 

https://surahquran.com/2.html
https://surahquran.com/2.html
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ُ
ابقة هلِكتِ المَمُ السَّ

ُ
عالى:  وَقد أ

َ
ال ت

َ
ِِ الكِبْرِ، ق  بسب

آذَانِِِمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثيَِابَ هُمْ ﴿ وَإِنِِّ كُلَّمَا دَعَوْتُ هُمْ لتَِ غْفِرَ لََمُْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِ 
 وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَ رُوا اسْتِكْبَاراً﴾
 [7 :نوح ]

 وَقال: 

ا عَادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِ الَْْرْضِ بِغَيِْْ الَْْقِِ وَقاَلُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّةًۖ   أوََلََْ يَ رَوْا ﴿ فأََمَّ
هُمْ قُ وَّةًۖ  وكََانوُا بِِيََتنَِا يََْحَدُونَ﴾ َ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِن ْ  أَنَّ اللََّّ
 [15 :فصلت ]

أفََّاكٍ أثَيِمٍ﴾﴿ وَيْلٌ لِِكُلِِ  ، قال تعالى:وَيكونُ سَببًا في الإعراضِ عَن آياتِ اِلله   
رْهُ بِعَذَابٍ  ْ يَسْمَعْهَا ۖ فَ بَشِِ لَىى عَلَيْهِ ثَُُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِاً كَأَن لََّ ﴿ يَسْمَعُ آيََتِ اللََِّّ تُ ت ْ

 ألَيِمٍ﴾
 [8_7 :سورة الجاثية ]

 

هَ نفسَهُ بهذهِ  وَّ
َ
فةِ وَكفى بِمَن ش ِ

ى اُلله عليهِ  الص 
َّ
ِ _صل

بي  مَا صحَّ عنِ النَّ

ال: 
َ
د ق

َ
م_ فق

َّ
ةٍ مِن كِبْرٍ وسل رَّ

َ
لبِه مِثقالُ ذ

َ
ان في ق

َ
 مَن ك

َ
ة لُ الجنَّ

ُ
 1.لا يدْخ

                                                           
1
 (.1/65أخرجه مسلم ) 

https://surahquran.com/71.html
https://surahquran.com/41.html
https://surahquran.com/45.html
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م: ِ
ال ابنُ القي 

َ
بيُّ  ق رَ النَّ سَّ

َ
هِ، فقال: الكِبرُ  ف ِ

ِ وَغمصُ  الكِبْرَ بضد 
رُ الحق 

َ
بط

اسِ،  : النَّ ِ
اسِ فبطرُ الحق  هُ وجحدُه، وغمصُ النَّ  1: احتِقارُهم وازدِراؤهُم.ردُّ

م: 
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
اظٍ وَقالَ صل ٍ جوَّ

ارِ؟ كلُّ عُتُل  م بأهلِ النَّ
ُ
خبرُك

ُ
 أ

َ
لا
َ
أ

 تكبِر.مُس

مُ  وَقال: ِ
 
 لا يُكل

ٌ
ة
َ
لاث

َ
يهم ولا ينظرُ إليهِمث

 
وَلهم  همُ اُلله يومَ القيامةِ ولا يُزك

ابٍ، عذابٌ أليم: ش
َّ
ذ
َ
 2وعائلٌ مُستَكبِرٍ.يخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ ك

قًا  ِ
 
ال بعضُ أهلِ العلمِ مُعل

َ
وا في هَذا ق

ُ
؛ اشترك

ُ
لاثة

َّ
على الحديثِ: فهؤلاءِ الث

نوبِ مَع ضَعفِ دواعيهِم، ال
ُّ
وا في فعلِ هَذهِ الذ

ُ
 وعيدِ، واشترَك

َ
فإنَّ داعية

 
ُ
، وكذلِك داعية

ٌ
يخِ ضَعيفة

َّ
ِنا في الش

لِكالز 
َ
ذبِ في الم

َ
؛  الك

ٌ
ضَعيفة

 الكِبرِ في الفقيرِ 
ُ
نوبِ مَع لاستغنائه عنْهُ  وكذلك داعية

ُّ
وا بهذهِ الذ

َ
ت
َ
، فإذا أ

اعي  دلَّ على أنَّ ضَعفِ  ونَ بهِ من الدَّ ِ ما يستحقُّ
ر 
َّ
في نفوسِهم مِن الش

هُ غيرُهُم.الوعيدِ   3مَا لا يَستحقُّ

 مَا صحَّ عن 
َ
جاة ى اُلله عليهِ وَكفى بِمَن يُريدُ النَّ

َّ
خيرِ مَن يصحُّ عنهُ _صل

م_ قال: مَن ماتَ 
َّ
ولُ وسل

ُ
ين، دخلَ وهُوَ بريءٌ مِن ثلاثٍ: الكِبرُ، والغل ، والدَّ

.
َ
ة  الجنَّ

                                                           
1
 (.2/318))مدارج السالكين(( ) 
2
 (.107رواه مسلم ) 
3
 (.18/14)مجموع الفتاوى(( ) 
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واضعَ في ثيابِهم.وَقد قال الحسنُ: إنَّ أقوامًا  وبِهم، والتَّ
ً
وا الكِبرَ في قل

ُ
 1جعل

رُ الَ وَق  بنُ قيسٍ: عجبًا لابنِ آدَمَ يتكبَّ
ُ
وَقد خرجَ مِن مَجرى البولِ الحنف

تين.  2مرَّ

ن 
ُ
يك

ْ
اك والكِبر، ول اصٍ _رض يَ اُلله عنْهُ_ لابنِه: "إيَّ

 
وَقالَ سعدُ بنُ أبي وق

ستعينُ 
َ
ذيفِيما ت

َّ
نتَ وال

ُ
ذي مِنهُ ك

َّ
ركِه: علمُكَ بال

َ
صيرُ،  بهِ على ت

َ
إليهِ ت

لِقْتَ 
ُ
تي مِنها خ

َّ
طفةِ ال  الكِبرُ مَعَ النُّ

َ
تَ، وَكيف

ْ
ذِف

ُ
تي مِنهَا ق

َّ
حِمِ ال ، والرَّ

ذيتَ"
ُ
ذي بِه غ

َّ
ذاءِ ال

َ
 3والغ

ن كان 
َ
صيحةٍ لِم

َ
ه، وَخيرُ ن

َ
فسيرٍ لِمعنى الكِبرِ، وَخيرُ رادِعٍ ل

َ
يرُ ت

َ
وَهذا الكلامُ خ

ةٍ مِن كِبرٍ  رَّ
َ
لبهِ مِثقالُ ذ

َ
 .فِي ق

  

                                                           
1
 .رواه ابنُ أبي الدنيا في ))التواضع والخمول(( 
2
 .))التواضع والخمول((رواه ابنُ أبي الدنيا في  
3
 .ذكره ابن عبد ربه في ))العقد الفريد(( 
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ُ
الث

َّ
سلوبُ الث

ُ
ضبُ(.الأ

 
 : )الغ

ُِ مِن الغضبةِ   الصُّ وَالغض
ُ
خرة ، قالوا: ومِنهُ اشتُقَّ ؛ وهيَ الصَّ

ُ
لبة

. ُِ ض
َ
 1الغ

 _رض يَ اُلله عنهُ_ 
َ
مَ: عَن أبي هريرة

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

 
بي  صل  قالَ للنَّ

ً
أنَّ رجلا

 أوصِني
َ

ال: لا
َ
دَ مِرَارًا، ق ، فرَدَّ ِْ غضَ

َ
 ت

َ
ال: لا

َ
. ، ق ِْ  2تغضَ

 
َ

، ولا ِِ ِْ أسبابَ الغض : اجتن ِْ الَ بعضُ أهلِ العلمِ: مَعنى قولِه: لا تغضَ
َ
ق

تعرَّض
َ
 3لِما يُجلِبُه. ت

ُِ مَذمومٌ، ويَنتجُ عَنهُ مِن القوالِ والفعَالِ  ذمومةِ مَا لا ينتجُ وَالغض
َ
الم

 عن غيرِه مِن الساليِ.

 أوَكم مِن قولٍ 
َ
ف

َّ
ِِ وَخل فسِ مَن قِيل أثناءَ الغض

َ
لقِيَ عليهِ ثرًا عظيمًا فِي ن

ُ
أ

.ذلكَ القول، وَكم مِن فعلٍ دَنيءٍ  َِ  كانَ سَببُهُ الغض

د يُقسمُ إلى قِسمين؛
َ
 وَالغضَِ ق

ٌِ مَحمودٌ: : 1 ضَ
َ
 .وَهُوَ مَا كانَ سببُهُ اِنتهاكَ حُرُماتِ اِلله تعالىغ

                                                           
1
 مقاييسُ اللُّغة. 
2
 (.6116رواه البخاري ) 
3
 .))فتح الباري(( لابن حجر 
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 رض يَ 
ُ
نا عائشة رويهِ أمُّ

َ
ذي ت

َّ
د جاءَ في الحديثِ ال

َ
ق
َ
: مَا رأيتُ اُلله عنهاف

ى
َّ
مَ_ رسولَ اِلله _صل

َّ
م  اُلله عليهِ وسل

َ
 مَا ل

ُّ
ط

َ
لِمَها ق

ُ
مَةٍ ظ

َ
مُنتصرًا مِن مَظل

نتهك
ُ
تُهِكَ  ت

ْ
هُم في ذلِكَ  مَحارِمُ اِلله، فإذا ان مِن محارمِ اِلله ش يءٌ كانَ أشدَّ

 اختارَ أيسَرَهُما غضبًا
َّ

ر بينَ أمرينِ إلا ي 
ُ
م ، وَما خ

َ
مًا.مَا ل

َ
ن مأث

ُ
 1يك

ة؛وَ  رعيَّ
َ
 ش

َ
 بِضوابط

َ
ه أن يُضبط

َ
حمودُ لا بُدَّ ل

َ
ُِ الم  الغضَ

قد قيلَ: 
َ
 ف

َّ
ُِ إلا مَ_ يغضَ

 
ى اُلله عليهِ وسل

 
بيُّ _صل   مَا كانَ النَّ

َ
، ولا ٍ

بِحَق 

 بمُ 
َّ

ضبِه إلا
َ
 في غ

ُ
ف ، وَلا ينتقِمُ لِنفسِه.يتصرَّ ِ

 قتض ى الحق 

م مِن زاعمٍ زَعَم 
َ
َِ وَك هُ غض   أنَّ

ُ
نٍ، لا لِله سبحانهُ وَتعالى، وَقد انتهكَ عرضَ ف

لانة، 
ُ
عَن في عِرضِ ف

َ
ةِ، وط مَّ

ُ
ى القدْحِ بعُلماءِ ال

َ
وَقد وصلَ بهِ الحالُ إل

 بِالله.
ُ
 والعياذ

ُِ لِنفسِه. ما يغضَ  وَمِثلُ هَذا إنَّ

ٌِ مَذمومٌ: وَ : ٢ ضَ
َ
سمُ غ

 
ر مَن يت

َ
ث
َ
، وَما أك ٍ

ه بهذِ هُوَ مَا كانَ لمرٍ دُنيَوي 

فة. ِ
 الص 

الَ: قوَ 
َ
مَّ ق

ُ
افِهٍ، ث

َ
ِ أمرٍ ت

ِْ لي  غض
َ
افِهة.الَ بعضُهم: لا ت

َ
نيا ت لُّ أمورِ الدُّ

ُ
 ك

                                                           
1
 (.2327(، ومسلم )3560رواه البخاري ) 



 - 15 - 

ى  وَكفى بالمرءِ 
 
د قال صل

َ
ِ أمر، وق

ُِ وَيشتَعِلُ لي  ةِ مَن يغض هُ بِشدَّ  ظنُّ
ً

جَهلا

م: 
َّ
ذي يملِكُ نفسَهُ عِندَ اُلله عليهِ وسل

َّ
ديدُ ال

َّ
ما الش .إنَّ ِِ  1الغض

ديدُ 
َّ
لانٌ، بلِ الش

ُ
ُِ ف  في سُرعانِ ما يغضَ

ُ
ة دَّ ِ

 
يَملكُ نفسَه مَن فليستِ الش

. ِِ  عِند الغضَ

قدِ وَقد قيلَ 
َ
  : ل

ً
ضبانِ عَاقلا

َ
ل الغ ، فإنَّ مَا بينَ العقلِ استَحَالَ تخيُّ

ِِ مثل مَا بينَ  غربِ بَل أبعد، وَليسَ أسجعُ مِن امرئٍ  والغضَ
َ
شرقِ والم

َ
م الم

َ
ل

هُ.
َ
 يستَحكمْ غيظ

إنْ قيلَ: مَا الحلُّ 
َ
 بالحِلمِ مَع امرئٍ  ف

َ
هُ بكلامٍ يجعلُ مَن عُرِف وَّ

َ
أنْ يتف

؟ َِ  يغضَ

 يجَهَلُ، وإنْ جُهِلَ عَليه
َ

الَ الحسنُ: المؤمِنُ حليمٌ لا
َ
هُ تعالى: وإذا ق

َ
ول

َ
. وَتلا ق

مًا.
َ

وا سَلا
ُ
ال
َ
اطبَهُمُ الجاهِلونَ ق

َ
 2خ

الَ بعضُهُم: 
َ
د ق

َ
كوتُ وَ وَ ق  3عَن جوابِ الحمقِ جوابُهُ.السُّ

لَ   ما يمُرُّ بِه الحمقُ عِندَ الإعراضِ عَنهُ، وَليسَ لِعاقلٍ أن يتخيَّ
َ
صُعُوبَة

 مُبالاةِ لِكلامِه.واللا 

                                                           
1
 .(6114رواه البخاري ) 
2
 .رواه ابن أبي الدنيا في ))الحلم(( 
3
 .))إحياء علوم الدين(( 



 - 16 - 

قِ فِي كلمةٍ نِ مُباركوَقيلَ لاب
ُ
ل
ُ
.: اِجمَعْ لنا حُسنَ الخ ِِ ض

َ
ركُ الغ

َ
ال: ت

َ
 1، ق

مَ: وَكفى 
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
هُ صل

ُ
 قول

َ
جاة  بِمَن أرادَ النَّ

ان يؤمِنُ بالِله واليومِ 
َ
 مَن ك

َ
ليقُل خيرًا أ

َ
 2و لِيَصمُتْ.ف

اعرُ:  
َّ
 وَ قال الش

ُِ لا يحمِلُ الحِقدَ  ُِ        وَلا ينَالُ العُلا مَن طبعُهُ الغضَ
َ
ت و بِهِ الرُّ

ُ
عل

َ
 مَن ت

 

 وَقال غيرُهُ: 

ُِ والحِلمُ  ض
َ
ضرُّ بِهِ          والعقلُ آفتُهُ الإعجابُ والغ

ُ
 آفتُهُ الجهلُ الم

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .جامع العلوم والحكم(( لابن رجب)) 
2
 .(6475رواه البخاري ) 
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َّ
ابعُ: )الش سلوبُ الرَّ

ُ
 تائم(.الأ

تَمَهُ 
َ
: مَصدر ش

ً
غة

ُ
تمُ ل

َّ
هُ. الش تمًا؛ أي: سبَّ

َ
 يَشتِمَهُ ش

تمِ.
َّ
امة: كثيرُ الش تَّ

َ
 1وَرجلٌ ش

هُ: الكلامُ  هُ بعضُ أهلِ العلمِ، بأنَّ
َ
ف د عرَّ

َ
ذيوق

َّ
يُقصَدُ بهِ الانتقاصُ  ال

 ،
ُ
ى اختِلافِ والاستِخفاف

َ
اسِ عل ُِّ فِي عقولِ النَّ وَهُو مَا يُفهَمُ مِنه السَّ

ادَ 
َ
قبيحِ وَنحوِه.اعتق عنِ والتَّ

َّ
 2اتِهم كالل

 !!  الشتموَقالَ بعضُهم: 

 أصحابُ  عنهُ  يترفع مذموم، فِعلٌ  الشتمَ  أن   العُقلاء عند المعلومِ  من فإنهُ 

 .الرفيعة والنفوس الحسنة، الخلاق

ة الشريعة أن نعلم أن ولابُدَّ   النقصان من الإنسان لترقية أتت الإسلامي 

 . ذلك في تتفاوت الناس ودرجاتُ  الكمال، إلى  

د نبينا لسان على الشريعة من الرائقة المقاصد وجاءت   صلى الله عليه وسلم محم 
ُّ
 تحث

اسِ حُسنًا. ) أحسن هي بالتي والقول  اللسان، حفظِ  على وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
  3( وَق

                                                           
1
 لسانُ العرب. 
2
 .))الصارم المسلول(( 
3
 سورةُ البقرة. 
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.. فتأمل أثرٌ، لهُ  منه القبيحَ  أنَّ  كما القلِ، في أثره لهُ  الحسن فالكلامُ 

َِ  أن تريدُ  أيهما خاط
ُ
 !الناس مع فافعلهُ  بهِ، ت

سان أعني_  الجارحة تلك يحفظ أن للمرء ينبغي فأقول، وأعودُ 
 
 ،_ الل

اس أكملُ  أمرنا هكذا د الن   . صلى الله عليه وسلم محم 

ه الشتم، عن فابتعد
 
لُ  فإن  وبذاءة الغضِ، وسرعةِ، العقل، خفةِ  على يد 

سان،
 
ة وضعفِ  الل  . الشخصي 

 .حسنًا ترى   حسنًا فقُل

عالى: 
َ
الَ ت

َ
﴿ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا ﴾ق  

 [83 :البقرة ]
وا( فعل

ُ
نا،  وَ )قول

َ
 مَا كانَ خيرًا ل

َّ
ؤمرْ من اِلله إلا

ُ
أمر مِن اِلله تعالى، وَلمْ ن

دركِ 
ُ
م ن

َ
ا ل نَّ

ُ
 الخيرَ.ذلكَ وإنْ ك

سانِ،  ِ
 
مُ اُلله_ مِن آفاتِ الل

ُ
ك تمُ _أعزَّ

َّ
تي  توليسَ والش

َّ
مِن القوالِ الحَسنةِ ال

هي،  ا نُهينا عنْها أشد  النَّ مِرنا بِها، بَل هيَ مِمَّ
ُ
الَ أ

َ
عالى:ق

َ
 ت

َ عَدْوًا بِغَيِْْ عِلْمٍ ۗ﴾  ﴿ وَلََّ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللََّّ
 [108 :الْنعام ]
 

https://surahquran.com/2.html
https://surahquran.com/6.html
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َ
ه _وذلك لِمصلحةٍ_ فكيف ِ

ذي يدعو مِن دونِ اِلله نُهينَا عَن سَب 
َّ
ان ال

َ
 فإذا ك

سلم؟
ُ
 بالم

عالى:
َ
ال ت

َ
 ق

َ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ﴾ اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يَْْ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَات َّقُوا اللََّّ  ﴿ إِنََّّ
 [10 :الْجرات ]

تي هيَ 
َّ
 بال

َّ
عالى: أحسنوَنُهينا عَن مُجادلةِ أهلِ الكتابِ إلا

َ
ال ت

َ
 ، ق

هُمْۖ  ﴾  ﴿ ۞ وَلََّ تَُُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلََّّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِلََّّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
 [46 :العنكبوت ]

ال بعضُ أهلِ العلمِ: 
َ
بَ اُلله، أن يكونَ ق ذي أدَّ

َّ
نزيْهًا في ومنْ أدبِ الإنسانِ ال

 1وَلا بذيءٍ، وَلا شاتِمٍ وَلا مُخاصِمٍ. أقوالِه وأفعالِهِ، غيرُ فاحشٍ 

مَ: 
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
الَ رسولُ اِلله صل

َ
 ق

َ
انِ ولا عَّ

َّ
انِ وَلا الل عَّ

َّ
ليسَ المؤمنُ بالط

 2الفاحشِ وَلا البذيءِ.

اض: واِلله مَا يَحِلُّ لكَ أنْ تؤذيَ وَقالَ  لبًا وَلا خنزِيرًا بغيرِ  الفُضيلُ بنُ عيَّ
َ
ك

ؤذي مُسلِمًا.
ُ
 ت
َ
كيف

َ
، ف ٍ

 3حق 

                                                           
1
 .))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي 
2
 .(1977أخرجه الترمذي ) 
3
 .))سير أعلام النبلاء(( للذهبي 

https://surahquran.com/49.html
https://surahquran.com/29.html
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ا ابتُلينَا بهِ، وأ هُ تعَالى أنْ يُعافيَنا مِمَّ
ُ
ا.فنسأل  نْ يعفوَ عنَّ

ه لِم 
ُ
ستعمِلةِ في العادةِ، قول

ُ
ذمومةِ الم

َ
: مِن اللفاظِ الم وويُّ ن وَقالَ النَّ

ا قبيحٌ لوجهَينِ: أحدُهُمايُخاصِمُه: 
َ
حو ذلِكَ، فهذ

َ
لِ، ون

َ
هُ يَا حمار، يَا ك : أنَّ

ذبٌ، والآخر: إِيذاء.
َ
 1ك

ى العا
َ
ُِ عل ان: لا يح  وَقالَ ابنُ حبَّ

َ
خذ رَّ بمثلِه، وأنْ يتَّ

َّ
قلِ أنْ يُكافِئَ الش

عنَ 
َّ
 الل

َ
 لا

ْ
ه سِلاحًا؛ إذ ِ

تْمَ عَلى عدو 
َّ
العُيوب، يُستعانُ بمِثلِ الإصلاحِ  والش

.
ً

ى لا يجدَ العدوُّ عليْهِ سَبيلا  2وتحصين العوراتِ حتَّ

.... 

 بِه، مَن هُناكَ _مَع السفِ_ 
َ
سلوبَ لهوًا لِيُعرَف

ُ
 هذا ال

َ
خذ ترَاهُ يشتِمُ اتَّ

َ
ف

سلِمَ ويضْحَكُ 
ُ
هُ ، ويضحكُ مَعهُ مَن أخاهُ الم

َ
ايَرون كاهيًّ

ُ
 !ف

ه سَفيهٌ، وَذلِكَ لِجَهلِهم،  م يرَوا أنَّ
َ
رَ فهؤلاءِ ل كمْ مِن سَفيهٍ تصدَّ

َ
جالِسَ ف

َ
الم

 وَأصْبَحَ ي
َّ
ه. مُ تكل

َ
 ل

ً
 فِي مَا ليس هو أهلا

سلكَ خطيرٌ، 
َ
يعُلمْ أنَّ هذا الم

ْ
 وَل

ُ
مورٍ في وَقدْ يأخذ

ُ
بالمرْءِ بالاستهزَاءِ بأ

رَ 
َ
ينِ، ومَا أكث ِ

فهاء! الد  ءِ السُّ
َ

 هؤلا

                                                           
1
 .))الأذكار(( 
2
 .))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( 
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وا: 
ُ
لِكَ، قال

َ
ِ وإنْ سُئِلوا عَن ذ ر مِن الجَو  غي 

ُ
لعِ، ن

َ
مزح، ن

َ
 ..ن

. كِرَ ذلك في كتابِ اِلله عزَّ وجلَّ
ُ
قدْ ذ

َ
 ف

هُ وَتعالى: 
َ
ال سبحان

َ
  ق

اَ كُنَّا نََُوضُ وَنَ لْعَبُ ۚ قُلْ أَبِِللََِّّ وَآيََتهِِ وَرَسُولهِِ   كُنتُمْ ﴿ وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ
 تَسْتَ هْزئِوُنَ﴾
 [65 :سورة التوبة ]

انَ ا
َ
ماذا ك

َ
دُّ ف  ؟لرَّ

 ﴿ لََّ تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ ۚ﴾
 [66 :سورة التوبة ]

.العفوَ و نسألُ اَلله 
َ
 العافية

---- 

 

 

 

 

https://surahquran.com/9.html
https://surahquran.com/9.html
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اعِر: 
َّ
 قالَ الش

سودَ 
َ
ن ت

َ
ا شِئتَ يَومًا أ

َ
 إذ

ً
بيلة

َ
تمِ            ق

َّ
فاهةِ والش  بالسَّ

َ
بِالحلمِ سُدْ لا

َ
 ف

 وَقالَ غيرُه: 

تْمَ يُشتَمِ 
َّ
قِ الش  مِن دونِ عِرضِه      يَفِرْهُ وَمن لا يتَّ

َ
عروف

َ
 وَمن يجعلِ الم

 وَقالَ غيرُه:

كَ 
َ
 لسان

ْ
ها الإنسانُ    اِحفظ عْبانُ      أيُّ

ُ
ه ث كَ إنَّ  يَلدغنَّ

َ
 لا

رانُ 
ْ
ت تَهابُ لِقاءَهُ الق

َ
ان
َ
قابرِ مِن قتيلِ لِسانِه      ك

َ
م فِي الم

َ
 ك
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مُ 
ُ
عال

َّ
سلوبُ الخامِسُ: )الت

ُ
 (.الأ

عى خصُ، أي: ادَّ
َّ

مَ الش
َ
مَ(، وتعال

َ
عال

َ
: مَصدرُ )ت

ً
غة

ُ
،  ل

َ
عرِفة

َ
ظهرَ العِلمَ وَالم

َ
أو أ

ظاهُرِ  فاعلَ( قدْ تدلُّ عَلى التَّ
َ
 )ت

ُ
لَ(. وَصيغة

َ
غاف

َ
 1بِالفعْلِ، مِثلُ: )ت

مِ، 
ُّ
كل ِِ التَّ سلوبًا مِن أسالي

ُ
عالمُ ليسَ أ نةٍ وَالتَّ ى صِفةٍ مُعيَّ

َ
د يدلُّ عل

َ
وَلكِن ق

الكِبْرِ، وَ 
َ
؛ )ك ِِ اتِها بعضَ السالي حملُ في طيَّ

َ
عاءِ بِما ليسَ فيهِ، و ت ِ

إقناعِ الاد 

لكَ(.
َ
ذبِ، وَما أشبهَ ذ

َ
ه، والك

َ
 وجودَ ل

َ
خصِ بش يءٍ لا

َّ
 الش

 
ً

عي عِلمًا هُو ليسَ أهلا ذي يدَّ
َّ
خصُ ال

َّ
تعالِمُ؛ هُوَ الش

ُ
الم

َ
ُِّ ف عيه، وَيُح ا يدَّ

َ
لِم

ن يُحمدَ بِما ليسَ فِيهِ 
َ
الَ تعَالى: أ

َ
 ، ق

بُّونَ أَن يُُْمَدُوا بِاَ لََْ يَ فْعَلُوا فَلََ ﴿ لََّ تََْسَبَََّ الَّذِينَ ي َ  فْرَحُونَ بِاَ أتََوا وَّيُُِ
نَ الْعَذَابِ ۖ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ هُم بِفََازةٍَ مِِ  تََْسَبَ ن َّ
 [188 :سورة آل عمران ]

عالى: 
َ
رينَ وَقالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ قولِه ت ِ

 
تكث

ُ
رائينَ الم

ُ
م يعني بِذلكَ الم

َ
بِما ل

 يُعطوا.

: أنْ يقولَ 
ُ
هُم: علماءُ  وَليسُوا بأهلِ عِلمٍ  وَقالَ عِكرمة

َ
اسَ ل م النَّ

َ
، ل

اسُ  يحمِلوهُم عَلى خيرٍ  ونَ أنْ يقولَ النَّ وا.وَلا هُدًى، وَيحبُّ
ُ
عل

َ
د ف

َ
 2: ق

                                                           
1
حاحُ )للجوهريّ(.ا   لصِّ
2
 .))تفسير القرآن(( لابن أبي حاتم 

https://surahquran.com/3.html
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عالى: 
َ
 وَقالَ ت

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلىَئِكَ كَانَ  ﴿ وَلََّ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّ
 عَنْهُ مَسْئُولًَّ﴾
 [36 :الإسراء ]

قُلْ:
َ
 رض يَ اُلله عَنهُ: لا ت

ُ
الَ قتادة

َ
سمَعْ،  سَمِعتُ، ق

َ
قُل: رأيتُ، وَلمْ وَلمْ ت

َ
وَلا ت

رَ، 
َ
هِ.ت ِ

 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
كَ عَن ذ

ُ
 1فإنَّ اَلله سائل

سنِدُه إلى سمعِك و 
ُ
سألُ عما ت

ُ
ها الإنسانُ ت ك أيُّ قال ابنُ عاشورٍ: )أي: أنَّ

ِ عنه إلى نسبةٍ لسَمعٍ أو بصرٍ أو 
فْوِ المنهي 

َ
وبصَرِك وعَقلِك، بأنَّ مَراجِعَ الق

قيٌّ عظيمٌ.عقلٍ في 
ُ
ل
ُ
داتِ، وهذا أدَبٌ خ

َ
عتَق

ُ
بصَراتِ والم

ُ
 المسموعاتِ والم

ِِ الخواطِرِ   بَينَ مراتِ
َ
فرقة  التَّ

َ
ة مُ المَّ ِ

 
وهو أيضًا إصلاحٌ عقليٌّ جليلٌ يُعَل

 عندها المعلومُ والمظنونُ والموهومُ.
ُ
 لا يختَلِط

ُ
ةِ بحيث  العقليَّ

 من الوقوعِ والإيقاعِ في ثمَّ هو أيضًا إصلاحٌ اجتماعيٌّ جليلٌ يجن ِ 
َ
ة ُِ المَّ

اءِ  ةٍ موهومةٍ( الضرارِ والمهالكِ، من جرَّ
َّ
 2.الاستنادِ إلى أدل

م 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيَّ صل ُ عنهما أنَّ النَّ

َّ
يَ اللَّ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَض ِ

عُ بما لم يُ  قال: ِ
ب 
َ
تش

ُ
وبَيْ زُورٍ(())الم

َ
 كلابِسِ ث

َ
 1.عْط

                                                           
1
 .))تفسير القرآن(( لابن أبي حاتم 
2
 .))التحرير والتنوير(( 

https://surahquran.com/17.html
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و  رُ بما ليس عندَه، بأن يُظهِرَ أنَّ قال النَّ ِ
 
ث
َ
ماءُ: معناه المتك

َ
: )قال العُل ويُّ

نُ بالباطِلِ؛ فهو  اسِ، ويتزيَّ رُ بذلك عندَ النَّ
َّ
عندَه ما ليس عندَه، يتكث

بِس ثوبَي زُورٍ؛ قال أبو عُبَيدٍ وآخرون: هو الذي 
َ
مُّ من ل

َ
مذمومٌ، كما يُذ

هدِ والعبادةِ  ه  يلبَسُ ثيابَ أهلِ الزُّ اسِ أنَّ والوَرَعِ، ومقصودُه: أن يُظهِرَ للنَّ

ا في قلبِه، فهذه  رَ ممَّ
َ
هدِ أكث عِ والزُّ

ُّ
خش فةِ، ويُظهِرَ من التَّ ِ

 بتلك الص 
ٌ
صِف متَّ

هما له بِس ثوبَينِ لغيرِه وأوهَمَ أنَّ
َ
 2.ثيابُ زُورٍ ورياءٍ، وقيل: هو كمن ل

الِ: يَّ
َّ
مْ: لا أدري، ولا   وقال أبو الذ

َّ
لتَ: أدري، )تعل

ُ
مْ: أدري؛ فإن ق

َّ
تعل

موك حتى تدريَ(.
َّ
لتَ: لا أدري، عَل

ُ
ى لا تدريَ، وإن ق  3يسألوك حتَّ

مُ؛  
َ
مُ بكلامِ مَن يعل

َ
مَ فيما لا تعل

َّ
 تتكل

َّ
ماءِ: )من العِلمِ ألا

َ
وقال بعضُ الحُك

 مِن عَقلِك أن تنطِقَ بما لا تفهَمُ(.
ً

 4فحَسْبُك جهلا

: )الو  افعيُّ
َّ
 عَلِموا، وقال الش

ُ
 من حيث

َّ
ُِ على العالِمين أن لا يقولوا إلا اجِ

م فيه منه لكان 
َّ
م في العِلمِ مَن لو أمسك عن بعضِ ما تكل

َّ
وقد تكل

) ُ
َّ

لامةِ له إن شاء اللَّ  5.الإمساكُ أولى به، وأقرَبَ من السَّ

                                                                                                                             
1
 .(5219أخرجه البخاري ) 
2
 .))شرح النووي على مسلم(( 
3
 .))الزهد(( لابن أبي عاصم 
4
 .))أدب الدنيا والدين(( للماوردي 
5
 .))الرسالة(( 
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ه أتى بهذه  ِ
ن 
َ
م المرءُ في غيرِ ف

َّ
: )إذا تكل وقال ابنُ حَجَرٍ العَسقلانيُّ

)! ِِ  1.العجائِ

مِ:
ُ
عال كِرَ مِن مَظاهرِ التَّ

ُ
ا ذ  2وَمِمَّ

كِرَ 
ُ
فٍ، فلحَظ ذ

ُّ
لَّ سائِلٍ دونَ توق

ُ
 كان يُفتي ك

ً
ِِ المحاضَراتِ أنَّ رجُلا تُ

ُ
في ك

لِمةٍ ليس لها أصلٌ، 
َ
ه ذلك منه، فأجمعوا أمْرَهم لامتحانِه بنَحتِ ك

ُ
أقران

نْفُشارُ، فسألوه عنها فأجاب على 
ُ
ائحةِ هي: الخ ُِ الرَّ ِ

ي 
َ
بتٌ ط

َ
ه: ن البَديهةِ بأنَّ

: د لبنُها! قال شاعِرُهم اليمانيُّ
َ
تْه الإبِلُ عَق

َ
 يَنبُتُ بأطرافِ اليَمَنِ، إذا أكل

تُكم فؤادي دَتْ محبَّ
َ
نْفُشارُ           لقد عَق

ُ
َِ الخ د الحَلي

َ
 كما عَق

ى وقال داودُ النطاكيُّ في تذكِرتِه كذا، وقال فلانٌ وفلانٌ. -
َّ
بيُّ صل .. وقال النَّ

بْتَ على هؤلاء فلا تكذِبْ على 
َ
م، فاستوقفوه وقالوا: كذ

َّ
اُلله عليه وسل

م!(
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي   3.النَّ

نونٍ 
ُ
ا نجلِسُ إلى أبي عَمرِو بنِ العلاءِ فنخوضُ في ف  قال: كنَّ

َ
وعن أبي عُبَيدة

مُ 
َّ
ل
َ
ا أن يكونَ من العِلمِ، ورجُلٌ يجلِسُ إلينا لا يتك نا: إمَّ

ْ
حتى نقومَ، فقُل

ظهِرُ لكم أمرَه. فقال 
ُ
، سأ

ٌ
سُ: أو خائِف

ُ
اسِ! فقال يون مَ النَّ

َ
مجنونًا أو أعل

                                                           
1
 .لابن حجر ))فتح الباري(( 
2
 لدُّرر السُّنيَّة)الأخلاقُ المَذمومةُ _التَّعالمُ_(ا 
3
 .))التعالم(( لبكر أبو زيد 
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ِ سورةٍ هذه 
ِ تعالى؟ قال: عالِمٌ به، قال: ففي أي 

َّ
له: كيف عِلمُك بكتابِ اللَّ

:
ُ
 الآية

مَا  الحمدُ لِله لا شريكَ له
َ
ل
َ
ها فنَفسَه ظ

ْ
 .مَن لم يَقُل

انف
َ
خ ، ثمَّ قال: في: حم الدُّ

ً
 1!أطرَقَ ساعة

.
َ
 فنسألُ اَلله العَفوَ وَالعافية

م_ أنَّ مِن أكبرِ الكبائرِ؛ القولُ عَلى اِلله بِلا علمٍ، 
ُ
مُوا _باركَ اُلله فيك

َ
وَاعل

يطانُ وَهُوَ مِ 
َّ
ا يأمرُ بِه الش  .مَّ

ى: 
َ
الَ تعال

َ
 ق

وءِ  اَ يََْمُركُُم بِِلسُّ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ﴾﴿ إِنََّّ  
 [169 :سورة البقرة ]

 

 وَقالَ: 
 ﴿ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْ تَ رَىى عَلَى اللََِّّ كَذِبًِ﴾

 [15 :الكهف ]
 

                                                           
1
 .))أخبار الحمقى والمغفلين(( لابن الجوزي 

https://surahquran.com/2.html
https://surahquran.com/18.html
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اعر: 
َّ
الَ الش

َ
 ق

ينِ   
َ
ش

َ
حوِ بالخف هَ في النَّ هْ    تشبَّ

َ
رِف

ْ
عجوبةٍ مُط

ُ
 فجاء بأ

ه       حوَ لكِنَّ هْ         ولم يسمَعِ النَّ
َ
ف  قرا منه شيئًا وقد صَحَّ

اظِرَينِ     شَ النَّ
َ
نْ أخف

ُ
هْ   فإنْ لم يك

َ
شَ المعرِف

َ
  فإنَّ الفتى أخف

 وَقالَ غيرُه: 

عاءً    ِ
اسِ للِعلمِ اد  دُّ النَّ

َ
هم بما هو فيه عِلمَا   أش

ُّ
  أقل

 وَقالَ غيرُه: 

مْرُ 
ُ
نُّ الغ

ُ
َِ تَهدي  يظ تْ

ُ
همٍ لإدراكِ العُلومِ       أنَّ الك

َ
ا ف

َ
 أخ

رَت عقلَ الفهيمِ         وما يدري الجَهولُ بأنَّ فيها   غوامِضَ حَيَّ

يخٍ  
َ
راطِ المستقيمِ        إذا رُمْتَ العلومَ بغيرِ ش ِ

تَ عن الص 
ْ
ل
َ
 ضل

ى   وما الحكيمِ         وتلتَبِسُ العلومُ عليك حتَّ
ُ
  تصيرَ أضَلَّ من ت

 وَقالَ غيرُه: 

عي بما ليس فيه بَتْه شواهِدُ الامتحانِ        كلُّ مَن يدَّ
َّ
 كذ

 وَقالَ غيرُه: 



 - 29 - 

 لستَ منها  
َ
دْتَ وَجْهَك      فدَعْ عنك الكتابة  بالِمدادِ ولو سوَّ

ابُ           وللعُلومِ رِجالٌ يُعرَفون بها    ابٌ وحُسَّ تَّ
ُ
 وللدواوينِ ك
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الِمراءُ(. ادسُ: )الجِدالُ و  سلوبُ السَّ
ُ
 الأ

 : والجَدَلُ 
ُ
ةِ  مُقابلة ةِ، الحُجَّ   بالحُجَّ

ُ
 : والمجادَلة

ُ
رة

َ
، المناظ

ُ
خاصَمة

ُ
 والم

،: والجِدالُ 
ُ
صومة

ُ
ي الخ ِ

تِه بذلك سُم   1.لشِدَّ

ماري . الجِدالُ : الِمراءُ    والتَّ
ُ
ماراة

ُ
 : والم

ُ
جادَلة

ُ
ِِ  على الم ِ  مذهَ

ك 
َّ
ِيبةِ، الش

 والر 

رةِ  ويُقالُ 
َ
،: للمُناظ

ٌ
ماريه ومارَيتُه مُماراة

ُ
  أ

ً
تُه: ومِراءً  مماراة

ْ
 2.جادَل

صمَه المرءِ  دَفعُ : الجَدَلُ : )الجُرْجانيُّ  وقال
َ
ولِه، إفسادِ  عن خ

َ
ةٍ  ق  أو بحُجَّ

بهةٍ،
ُ
 3(.كلامِه تصحيحَ  به يَقصِدُ  أو ش

عنٌ : الِمراءُ : )الجُرْجانيُّ  وقال
َ
يرِ  كلامِ  في ط

َ
لٍ  لإظهارِ  الغ

َ
ل
َ
 أن غيرِ  من فيه، خ

 
َ
بِط

َ
رَضٌ  به يرت

َ
 4(.الغيرِ  تحقيرِ  سِوى  غ

 
ْ
 الفرقُ بينَ الجَدَلِ والِمراءِ، فال

ُ
د يكونُ مَحمُودًا، وَليسَ وبِذلكَ يُعرَف

َ
جَدلُ ق

حسَن.
َ
تي هِيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
عالى: وَجادِل

َ
ال ت

َ
قد ق

َ
 عَنهُ، ف

ً
ا  مَنهيَّ

ا الِمراءُ  رَضٍ مَذمومٍ.فيكونُ مذمومًا؛ لارتِباطِهِ  وَأمَّ
َ
 بغ

                                                           
1
 لسانُ العرب. 
2
 لسانُ العرب. 
3
 .))التعريفات(( 
4
 .))التعريفات(( 
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د قيلَ: الجِدالُ اسمٌ عامٌّ 
َ
ة وَقدْ يَكونُ  وَق ةِ بالحُجَّ محمودًا،  فِي مُقابلةِ الحُجَّ

 قد يكونُ وَ 
َ
بَط

َ
 إذا ارت

َّ
 مَ  بالِمرَاءِ، مذمومًا، إلا

َّ
 يكونُ حينئذٍ إلا

َ
 ذمومًا.فلا

 .بمعنًى هما: قيلو 

ه مذمومٌ؛ الِمراءَ  أنَّ  غيرَ    لنَّ
ٌ
ِ  في مخاصَمة

هورِه، بعدَ  الحَق 
ُ
 كذلك وليس ظ

 .الجِدالُ 

الَ بعضُهُم:
َ
 وَقدْ ق

 ؛والِمراء الجدالُ 

 فسادهِ، بيانِ  في الحديث بنا لطالَ  والِمراء الجدال عن نتكلم أن أردنا لو

 . عاقبتهِ  وسوءِ 

 . الجدلية النقاشات في الوقوع عدم من يُحذرُوننا العُقلاء فلازالَ 

  .(بيزنطية نقاشات) الناس بعضُ  ويسميها

 . بينهما فيما الطرفانِ  يتوافق نتيجةٍ، إلى   نصلُ  لا أننا أي

 : فالجدالُ 

حش سوءٌ  أولهُ ⇦
ُ
 .وف

  قبحٌ  وأوسطهُ ⇦
ُ
 . أخلاق ورداءة
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 . وفراق تقاطعٌ  خِرُهُ آو  ⇦

رق، أحسنَ  يختارُ  والعاقلُ  بخير، يأتي لا الجدال فحاصلُ 
ُ
 . وأسلمها الط

 !ذلك؟ يشملُ  الجدال أنَّ  أظنُّ  ولا

 انتهَى كلامُه.

الَ تعالى: 
َ
 ق

نِيٍْ﴾  ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يََُادِلُ فِ اللََِّّ بِغَيِْْ عِلْمٍ وَلََّ هُدًى وَلََّ كِتَابٍ مُّ
 [8 :سورة الْج ]
لالِ، وجَعَلوا  كوا طريقَ الضَّ

َ
 سَل

ٌ
 وفِرقة

ٌ
اسِ طائفة : )ومِن النَّ عديُّ قال السَّ

، والحالُ  ِ
، يريدون إحقاقَ الباطِلِ وإبطالَ الحَق  يجادِلون بالباطلِ الحَقَّ

هم في غايةِ الجَهلِ، ما عِندَهم من العِ  يءٌ(أنَّ
َ

 1.لمِ ش 

نسَانُ وَقالَ تعالى:  ذَا الْقُرْآنِ للِنَّاسِ مِن كُلِِ مَثَلٍ ۚ وكََانَ الْإِ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فِ هىَ
 أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلًَّ﴾

 [54 :الكهف ]

عالى: قال ابنُ كثيرٍ 
َ
فسيرِ قولهِ ت

َ
اسِ في هذا  فِي ت ا للنَّ نَّ )يقولُ تعالى: ولقد بَيَّ

، ويخرُجوا  ِ
وا عن الحَق 

ُّ
ناها؛ كي لا يَضِل

ْ
ل حْنا لهم المورَ وفصَّ القرآنِ، ووضَّ

                                                           
1
 .))تيسير الكريم الرحمن(( 

https://surahquran.com/22.html
https://surahquran.com/18.html
https://surahquran.com/18.html
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جادَلةِ 
ُ
عن طريقِ الهُدى. ومع هذا البيانِ وهذا الفُرْقانِ، الإنسانُ كثيرُ الم

 مَن
َّ

ِ بالباطِلِ، إلا
ريقِ  هدى اللهُ  والمخاصَمةِ والمعارَضةِ للحَق 

َ
رَه لط وبَصَّ

جاةِ(  .النَّ

ى اُلله عليه 
َّ
يَ اُلله عنه قال: قال رسولُ اِلله صل  رَض ِ

َ
مامة

ُ
عن أبي أ

م:
َّ
وا الجَدَلَ. ثمَّ قرأ رسولُ  وسل

ُ
وت
ُ
 أ

َّ
))ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليه، إلا

:
َ
م هذه الآية

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
كَ  اِلله صل

َ
وْمٌ  مَا ضَرَبُوهُ ل

َ
 بَلْ هُمْ ق

ً
 جَدَلا

َّ
إِلا

صِمُونَ 
َ
 1.( [58]الزخرف:  خ

يَ اُلله عنه ٍِ رَض ِ ِ بنِ أبي طال
ا يدُلُّ على ذلك ما جاء عن علي  ))أنَّ  وممَّ

ه
َ
رَق

َ
م ط

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ى اُلله   رسولَ اِلله صل

َّ
 بنتَ رَسولِ اِلله صل

َ
وفاطِمة

، فقال لهم: ألا 
ً
م ليلة

َّ
: فقُلتُ: يا رَسولَ اِلله، عليه وسل ون؟! قال عَليٌّ

ُّ
صَل

ُ
ت

ى 
َّ
 رَسولُ اِلله صل

َ
نا! فانصرَف

َ
نا بعَث

َ
ما أنفُسُنا بيَدِ اِلله، فإذا شاء أن يبعَث إنَّ

يئًا، ثمَّ سمِعتُه وهو مُدبِرٌ 
َ
لتُ ذلك، ولم يرجِعْ إليَّ ش

ُ
م حينَ ق

َّ
اُلله عليه وسل

ه ويقولُ:
َ
خِذ

َ
ِ  يَضرِبُ ف

ْ
انَ الإ

َ
!((.وَك

ً
يْءٍ جَدَلا

َ
رَ ش 

َ
ث
ْ
ك
َ
سَانُ أ

ْ
 2ن

ى اُلله عليه 
َّ
يَ اُلله عنها قالت: قال رسولُ اِلله صل  رَض ِ

َ
وعن عائشة

م:
َّ
ِجالِ  وسل

ضَ الر 
َ
صِمُ(())إنَّ أبغ

َ
دُّ الخ

َ
 3.إلى اِلله الل

                                                           
1
 .(3253أخرجه الترمذي ) 
2
 .(7465رواه البخاري ) 
3
 .(2457رواه البخاري ) 
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ديدُ الِمراءِ، أي: الذي يَحُجُّ صاحِبَه(.
َّ
: )أي: الش نعانيُّ  1قال الصَّ

ٍ رَ 
ر 
َ
ركُ الِمراءِ وعن أبي ذ

َ
يَ اُلله عنه قال: )مِن استحقاقِ حقيقةِ الإيمانِ ت ض ِ

رءُ صادِقٌ(.
َ
 2والم

 تزالَ مُماريًا!(. -
َّ

رداءِ: )كفى بك إثمًا ألا  3وقال أبو الدَّ

ى  -  الإيمانِ حتَّ
َ
َِ رَجُلٌ حقيقة يَ اُلله عنهما: )لن يصي وقال ابنُ عُمَرَ رَض ِ

مُ أنَّ 
َ
زاحةِ(.يترُكَ الِمراءَ، وهو يعل

ُ
ذِبَ في الم

َ
 4ه صادِقٌ، ويَترُكَ الك

ا فلا  -
ً
ه قال: )إذا أحبَبْتَ أخ يَ اُلله عنه أنَّ ورُوِيَ عن معاذِ بنِ جَبَلٍ رَض ِ

مارِه(
ُ
 5.ت

: )من صفةِ الجاهِلِ: الجَدَ  ِيُّ
دُ بنُ الحُسَينِ الآجُر  لُ، والِمراءُ، وقال محمَّ

)
ُ
بة

َ
غال

ُ
 6.والم

 7. قال: )ما رأينا فقيهًا يُماري(وعن الحَسَنِ  -

                                                           
1
 .))سبل السلام(( 
2
 .رواه هناد في ))الزهد(( 
3
 .ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( 
4
 .رواه عبد اِلله بن أحمد في ))الزهد(( 
5
 .رواه البخاري في ))الأدب المفرد(( 
6
ي. ))أخلاق العلماء((   للآجُرِّ
7
 .))أخلاق العلماء(( للآجري 
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بِلت حَمِدَ  -
ُ
 اِلله، فإنْ ق

َ
رُ حِكمة

ُ
ؤمِنُ يُداري ولا يُماري، يَنش

ُ
وعنه أيضًا: )الم

ت حَمِدَ اَلله(.  1اَلله، وإن رُدَّ

؟! ما الحلُّ
َ
ا، ف

ً
 إذ

رَ  مَ_ : الحلُّ فِي مَن تدبَّ
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
هُ _صل

َ
 قول

ى اللهُ 
َّ
م:قال رسولُ اِلله صل

َّ
ن   عليه وسل

َ
ةِ لِم ))أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضِ الجنَّ

ذِبَ وإن كان 
َ
رَك الك

َ
ن ت

َ
ةِ لِم ا، وببَيتٍ في وَسَطِ الجنَّ ترَك الِمراءَ وإن كان مُحِقًّ

قُه((مازِحًا، وببَيتٍ في أعلى ال
ُ
ل
ُ
ن حَسُنَ خ

َ
ةِ لِم  2.جنَّ

اعِرُ:  قالَ 
َّ
 الش

ه 
ُ
رْت

َ
ك
َ
تُه وذ

ْ
ل
ُ
ُِ     نصَحْتُك فيما ق ةِ واجِ  وذلك حقٌّ في المودَّ

ه     نَّ إلى الِمراءِ فإنَّ
َ
ن
َ
ُِ       لا ترك ِ جالِ

ي 
َ
اءٌ وللغ ِ دَعَّ

ر 
َّ
 إلى الش

 وَقالَ غيرُه:

ه           اكَ الِمراءَ فإنَّ اكَ إيَّ رٍ وتشاوُسِ       فإيَّ
ُ
ِ تناف

ل 
ُ
ٌِ لك   سبَ

 
ً

عيفِ البائِسِ     لا يَضيعُ صَنيعُهوافعَلْ جميلا  واسمَحْ بقُوتِك للضَّ

                                                           
1
 .))أخلاق العلماء(( للآجري 
2
 .(4800رواه أبو داود ) 
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قى تَ فبالتُّ
ْ
 وإن فعَل

رَنَّ
َ
  ناضِلْ وفي بَذلِ المكارِمِ نافِسِ         لا تفخ

يرُه:
َ
 وَقالً غ

ِهِ 
زاحِ ومُر 

ُ
اك مِن حُلِو الم اسُ فيه مُمارِيَا      وإيَّ  ومِن أن يراك النَّ

رءِ يُخلِقُ وَ 
َ
شانيَا      جهَهوإنَّ مِراءَ الم

َّ
رءِ يُبدي الت

َ
  وإنَّ مُزاحَ الم

 الإخاءِ وقاليَا  بها صار مَقْليَّ        دعاه مُزاحٌ أو مِراءٌ إلى التي

 وَقالَ غيرُه: 

كُ ما حَيِيتَ مُماريًا
َ
عُ     أبُنَيَّ لا ت

َ
ها لا تنف  إنَّ

َ
فاهة  ودَعِ السَّ

 
ً
نَّ ضَغينة

َ
رابةٍ   لا تحمِل

َ
عُ إنَّ      لق

َ
قط

َ
رابةِ ت

َ
 للق

َ
غينة  الضَّ

 
ً
ة
َّ
ل
َ
ك مَذ   إنَّ الحَليمَ هو العزُّ المنَعُ       لا تحسَبَنَّ الحِلمَ منَّ

.... 

ا ا ابتُلِينَا بِهِ، وأنْ يعفوَ عنَّ  .نسألُ اَلله أنْ يُعافيَنَا مِمَّ
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مْزُ وال ابعُ: )اله  سلوبُ السَّ
ُ
مْزُ(.الأ

َّ
 ل

 :
ً
غة

ُ
 ( همز)الهَمزُ ل

ٌ
لِمة

َ
دُلُّ  ك

َ
 الكلامِ؛ في الهَمْزُ  ومنه وعَصرٍ، ضَغطٍ  على ت

ه ، لنَّ
ُ
ط

َ
سرُ، هو: قيل والهَمْزُ  يُضغ

َ
،: وقيل الك فعُ : وقيل العضُّ  الدَّ

ربُ، ازُ . اغتيابُه: الإنسانِ  وهَمزُ  والضَّ ابُ،: والهَمَّ ، وكذا العَيَّ
ُ
: وقيل الهُمَزة

 
ُ
سرَ  اعتادَ  مَن: الهُمَزة

َ
اسِ  أعراضِ  ك  1.النَّ

مزُ 
َّ
  الل

ً
غة

ُ
،: ل ُِ   العَي

ُ
ربُ، ونحوِها، بالعَينِ  والإشارة فعُ، والضَّ ازٌ  ورَجُلٌ  والدَّ

َّ
 لم

،
ٌ
زة
َ ُ
ابٌ : أي ولم  : وقيل. عَيَّ

ُ
مَزة

ُّ
عنَ  اعتاد من: الل

َّ
اسِ  في الط  2.النَّ

مزُ : قيل
َّ
حومِ  أكلُ : )الل

ُ
اسِ  ل  3.(النَّ

ُِ : )وقيل  جُلِ  تلقي  4.(يَكرَهُ  بما الرَّ

مِ:مزُ والهَ 
ْ
الَ بعضُ أهلِ العل

َ
مزُ مِن جنسِ الغيبةِ، ق

َّ
 والل

مزُ؛ الهَمْزُ : الغِيبةِ  جِنسِ  ومِن)
َّ
ُِ  فيه كِليهما فإنَّ  والل اسِ  عي عنُ  النَّ

َّ
 والط

عنُ  هو الهَمْزَ  لكِنَّ  الغِيبةِ، في كما عليهم،
َّ
ةٍ  الط  بخلافِ  وعُنفٍ، بشِدَّ

مزِ؛
َّ
ه الل ةِ  من يخلو قد فإنَّ دَّ ِ

 
 5(.نفِ والعُ  الش

                                                           
1
 .ينُظَر: ))مقاييس اللغة(( لابن فارس 
2
 المرجع السَّابق. 
3
 .))الصمت(( لابن أبي الدنيا 
4
 .))تفسير مقاتل(( 
5
 .))مجموع الفتاوى(( 
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ال تعالى: 
َ
 ق

يماَنِۚ  وَمَن لََّْ   ﴿ ۖ وَلََّ تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلََّ تَ نَابَ زُوا بِِلْْلَْقَابِ ۖ بئِْسَ الَِّسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإِ
 يَ تُبْ فأَُولىَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

 [11 :الْجرات ]

رين:  ِ
فس 

ُ
مْ  قال تعالى:قالَ بعضُ الم

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
 ت

َ
لا يطعَنْ بعضُكم  ؛ وَلا

.
ٌ
 على بعضٍ؛ فإنَّ ذلك معصية

ال تعَالى
َ
﴿ وَيْلٌ لِِكُلِِ هَُُزةٍَ لُّمَزةٍَ﴾:   ق  

 [1 :سورة الَمزة ]
يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيِْْ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا ﴿ وَالَّذِينَ وَقال: 

بِينًا﴾  بُ هْتَانًً وَإِثْْاً مُّ
 [58 :سورة الْحزاب ]
الَ بعضُ أهلِ العلمِ:

َ
سلِمِ بوَجهٍ من ق

ُ
الوُجوهِ  فلا يحِلُّ إيصالُ الذى إلى الم

 ٍ
ولٍ أو فِعلٍ بغيرِ حَق 

َ
 1.من ق

ى اُلله عليه 
َّ
يَ الله عنه، قال: قال رسولُ اِلله صل عن أنس بن مالك رَض ِ

م:
َّ
حاسٍ يَخمِشونَ وُجوهَهم  وسل

ُ
ا عُرجِ بي مرَرْتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من ن

َّ
))لم

                                                           
1
 .ينُظَر: ))جامع العلوم والحكم(( لابن رجب الحنبلي 

https://surahquran.com/49.html
https://surahquran.com/104.html
https://surahquran.com/33.html
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لون 
ُ
لحومَ  وصُدورَهم، فقُلتُ: مَن هؤلاء يا جِبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأك

عون في أعراضِهم((
َ
اسِ، ويَق  1.النَّ

ال بعضُ أهلِ العلمِ: 
َ
ه:ق

ُ
دشُ  ))يخمِشون(( قول

َ
ا كان خ

َّ
أي: يخدِشون، ولم

ائحاتِ، جعَله اُلله تعالى جزاءً للواقِعِ  ساءِ النَّ ِ
 
درِ من صِفاتِ الن الوَجهِ والصَّ

ِجالِ، بل 
هما ليسا من صفاتِ الر  هما من صفاتِ في العراضِ إشعارًا بأنَّ

ساءِ في أقبَحِ حالةٍ وأشوَهِ صُورةٍ  ِ
 
 2. الن

م، 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
يَ الله عنه أنَّ رسولَ اِلله صل  رَض ِ

َ
عن أبي هُرَيرة

هم(( قال:
ُ
ك
َ
اسُ فهو أهل جُلُ: هلك النَّ  3.))إذا قال الرَّ

الَ بعضُ أهل العلم:
َ
  ق

ُ
اسَ ويَذك ُِ النَّ جُلُ يَعي رُ مَساويَهم معناه: لا يزالُ الرَّ

ا يَلحَقُه من الإثمِ في عَيبِهم والإزراءِ بهم  ، ممَّ
ً

هم حالا
َ
حتى يكونَ أسوأ

 4والوقيعةِ فيهم.

كتُمَ 
َ
مُ فيه وت

َ
 ما تعل

َ
سلِمِ أن تقولَ أسوَأ

ُ
لمٌ لخيك الم

ُ
قال ابنُ سيرينَ: )ظ

 5.خيرَه(

                                                           
1
 .(4878أخرجه أبو داود ) 
2
 .))الكاشف(( للطيبي 
3
 (.2623رواه مسلم ) 
4
 .))معالم السنن(( للخطابي 
5
 .))الاستذكار(( لابن عبد البر 
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َ
ة كِر عندَه رَجُلٌ، فقال: )ذِكرُ اِلله  عن عمرِو بنِ مُرَّ

ُ
يمٍ ذ

َ
ث
ُ
بيعَ بنَ خ أنَّ الرَّ

اسِ!(  1.خيرٌ مِن ذِكرِ النَّ

، أمنَحُك   وهي توص ي ابنَها، فقالت: يا بُنَيَّ
ً
ة : )شاهَدْتُ أعرابيَّ قال الصمعيُّ

 بَيْنَ ا
َ
 العداوة

ُ
ها تورِث ؛ فإنَّ

َ
ميمة اك والنَّ وفيقُ، فإيَّ تي وبالِله التَّ لهلينَ، وصيَّ

اك  ، وإيَّ
ً

ضَ للعُيوبِ، فتَصيرَ لها أهلا عرُّ اك والتَّ ين، وإيَّ ِ
ِقُ بَيْنَ المحب 

ر 
َ
ف
ُ
وت

 من غيرِك، فما 
ً

لْ لنَفسِك مثالا ِ
 
والجُودَ بدينِك والبُخلَ بمالِك، ومَث

ه، وما استقبَحْتَه منهم فاجتَنِبْه؛ فإنَّ المرءَ 
ْ
اسِ فافعَل تَه من النَّ

ْ
استحسَن

فسِه(لا يرى عي
َ
 2.َِ ن

: )كنتُ جالِسًا بدِهليزِ  بكيُّ !  3قال السُّ
ْ
ٌِ فقُلتُ له: اخسَأ ل

َ
دارِنا، فأقبَل ك

؟ قال:  ٍِ ل
َ
ٍِ ابنِ ك ل

َ
! فزجرني والدي، فقُلتُ له: أليس هو بك ٍِ ل

َ
ٌِ ابنُ ك كل

)!
ٌ
حقيرِ، فقُلتُ: هذه فائدة صدِ التَّ

َ
 الجوازِ عَدَمُ ق

ُ
رط

َ
 4.ش

َِ العلمِ، إذا  قال أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ أبي : )يا طال
ُ
اف وَّ سليمانَ الصَّ

 له قبلَ طلبِه أدبًا تستعينُ به على حملِه. ومِن أدبِ 
ْ
خِذ طلبْتَ العلمَ، فاتَّ

َِ علمُك وحلمُك هواك إذا  العلمِ الحلمُ، والحلمُ: كظمُ الغيظِ، وأنْ يغل

فِ، والدرايةِ، والصيادعاك إلى ما يشينُك. وعليك بالوقارِ، و 
 ،نةِ التعفُّ

                                                           
1
 .))شعب الإيمان(( للبيهقي 
2
 .))بحر الدموع(( لابن الجوزي 
3
 ممرٌّ ما بينَ البابِ والدَّار. 
4
 .))فيض القدير(( للمناوي 
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اسِ، ومجانبةِ مَن لا خيرَ  دِ إلى النَّ متِ الحسنِ، والتودُّ والصمتِ، والسَّ

مك، ولا تهمِزْ أحدًا، ولا 
َ
ن ظل ِ عمَّ

 
فيه، والقولِ الحسنِ في إخوانِك، والكف

كَ(.  1تلمِزْه، ولا تقُلْ فيه، ولو كان عدوَّ

لِك؟
َ
 ينجُو المرءُ مِن ذ

َ
 فكيف

ى: 
َ
عال

َ
هُ ت

َ
رَ قول ا تدبَّ

َ
 .وَيْلٌ لِِكُلِِ هَُُزةٍَ لُّمَزةٍَ﴾ ﴿إذ

رِ الخالقِ 
ْ
خلوقِ!وَأكثرَ مِن ذك

َ
هُ مِن ذكرِ الم

َ
لكَ خيرٌ ل

َ
 ، وذ

ارَ ألسِنتُ  اسَ النَّ م أنَّ أكثرَ ما يُدخلُ النَّ
َ
يُعل

ْ
 هُم!وَل

نٍ، ولا يُمكنُ أن يكونَ  ِ
نًا فالمرُ ليسَ بهي   !هي 

عالى،
َ
ثرَ مِن ذكرِ اِلله ت

ْ
ن أك

َ
وبى لِم

ُ
ٍِ يُصاحِبُهُ  صَارَ و  فط صاح

َ
لِكَ ك

َ
فِي ذ

ى غيرِ وجهِ 
َ
عنِ فيهِم عَل

َّ
اسِ والط ه عَن عِرضِ النَّ

َ
 لسان

َّ
طريقِهِ، وَلِمن كف

تي 
َّ
نيا ال  هذهِ الدُّ

َ
، وَلِمن أدرَكَ حقيقة ِ

نائِها آتٍ يَ وَ  ،فناؤهَا مَحتومٌ الحق 
َ
وم ف

 مَحالة
َ

تي هِيَ خيرٌ لا
َّ
 الآخرةِ ال

َ
ى.، وَحقيقة

َ
 وأبق

 

.. 

                                                           
1
 .))ترتيب المدارك(( للقاضي عياض 
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اعرُ: 
َّ
الَ الش

َ
 ق

دلي
ُ
ي ت ِ

ذِبًا لاقيتَني إذا بوُد 
َ
ُِ  وإن     ك مَزَهْ  الهامِزُ  فأنت أغي

ُّ
 الل

 وَقالَ غيرُه:

يرَ  ولا
َ
ٍ  في خ   يُريك حُر 

ً
لفٍ  مِن ويَطعَنُ      بشاشة

َ
  ويَلمِزُ  عليك خ

 وَقالَ غيرُه:

ينا فإذا     غائبًا عِرض ي يغتابُ 
َ
ا تلاق عَرَّ

َ
  اقش

نًا كلامًا يُبدي ِ
ي 
َ
ا ويَحقِرُ  عندي    ل سِرَّ

َ
  مُست

 وَقالَ غيرُه: 

  عَوَزِ  مِن سِدادٌ  لا سِدادٍ  من     عَوَزٌ  عندي هو صديقٌ  لي

رُني وجهُه ِ
 
ك
َ
ما        البلى دارَ  يُذ

َّ
 وغمَزْ  نحوي  أقبَلَ  كل

سَني وإذا  
َ
عني جال صَصَ           جرَّ

ُ
ربٍ  الموتِ  غ

ُ
زْ  بك

َ
  وعَل

 
ُ
ى غاب فإذا       شاهَدَني إذا الوُدَّ  يصِف

َ
 وهَمَزْ  بي وش 

وءِ  كحِمارِ  مَزْ  الحَملِ  إلى سِيقَ  وإذا     مَرَحًا يُبدي السُّ
َ
 غ
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امِنُ: )
َّ
سلوبُ الث

ُ
وتِ(الأ فعُ الصَّ  .ر 

وتُ  : الصَّ
ً
غة

ُ
فضِ، خِلافِ  على يدُلُّ ( رفع) أصلُ ل

َ
 الوَضعِ، نقيضُ  وهو الخ

وتُ  ِ  جِنسٌ  هو والصَّ
ل 
ُ
رَ  ما لك

َ
نِ  في وق

ُ
امِعِ؛ أذ وتُ  السَّ ى ما هو فالصَّ

َّ
 يتأت

 1.سماعُه

ى: 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ق

﴿ وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أنَكَرَ الَْْصْوَاتِ لَصَوْتُ 
 الْْمَِيِْ﴾

 [19 :لقمان ]
ال بعضُ أهلِ العلمِ: 

َ
ع ق

َ
 مَن رَف

ُ
وتِ، فغاية ِ من الصَّ

ض 
َ
تعليلٌ للأمرِ بالغ

 ِ
َّ

ه ورفعِه، ومع هذا هو بغيضٌ إلى اللَّ ِ
و 
ُ
هُ بالحميرِ في عُل ه يُشبَّ ه أنَّ

َ
صوت

 2تعالى.

ال ابنُ عُثيمين _رَحمَهُ اُلله_ فِي تفسيرِ الآيةِ: 
َ
مِنْ  و)مِن( في قولِه:ق

بعيضِ  صَوْتِكَ  ك(، بل قال:للتَّ
َ
مِنْ صَوْتِكَ،  ، فلم يَقُلْ: )اغضْضُ صَوت

ا،  فضِه جِدًّ
َ
ا، ولا على خ وتِ جِدًّ وذلك لنَّ الإنسانَ لا يُحمَدُ على رَفعِ الصَّ

وتِ والإخفاءِ. صدًا بَيْنَ رَفعِ الصَّ
َ
 بل يكونُ أيضًا ق

                                                           
1
 .))مقاييس اللغة(( لابن فارسينُظَر:  
2
 .))جامع البيان(( لابن جرير الطبري 

https://surahquran.com/31.html
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وتِ _ ان عِندَ و فرفعُ الصَّ
َ
اسِ إنْ ك  بعضِ النَّ

ً
جاعة

َ
هَ _ ش ِ

ب 
ُ
دْ ش

َ
مَذمومٌ، وق

 خيرَ فِي صَوتِه.بِصوتِ 
َ

 مَن لا

 وَقدْ قيلَ: 

  ما كانَ الحقُّ 
َ
ا، ولا كان الكلامُ ن

ً
 ا.عيقً صُراخ

  ريدُ فعلى من يُ 
َ
 _المعنى  إصابة

َّ
ى أنْ  _ذي خفيَ عن غيرهال

َّ
بأجملِ لفظٍ يتحل

ِ منطِق
ق، ، ولا والله ما كانَ كمالُ العقلِ في عِندَ بيانِه وأرق 

ُ
نقصان الخل

 علا صوتهُ في منقصة، لهونُ عند العقلاء من الجُعرِ على 
ً

 رجُلا
وإن 

رُ هذا-وابهقمامة، هذا في صَ   عند خطلِه.. -ويتند 
َ
 فكيف

ى اُلله عليه 
َّ
يَ اُلله عنه قال: سَمِعتُ رسولَ اِلله صل  رَض ِ

َ
وعن أبي هُرَيرة

م يقولُ:
َّ
ا وسل دَّ

َ
يَلاءُ في الف

ُ
خرُ والخ

َ
 1.دينَ(())الف

ال بعضُ أهلِ العلمِ 
َ
 وهُ  :ق

َّ
 م ال

َ
 ذين ت

ُ
يلِهم عل

َ
و أصواتُهم في إبِلِهم وخ

ه:
ُ
ادينَ(( وحُروثِهم ونحوِ ذلك؛ فقول دَّ

َ
وتُ  ))الف ديدِ، وهو الصَّ

َ
من الف

ديدُ 
َّ
 2.الش

م:وَقالَ 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيَّ صل لُّ  النَّ

ُ
ارِ: ك ٍ  ))ألا أخبِرُكم بأهلِ النَّ

اظٍ عُتُل  جَوَّ

 1(مُستكبِرٍ(

                                                           
1
 .(3499أخرجه البخاري ) 
2
 .شرح النووي على مسلم 
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  ِ ر 
َّ
وتِ في الش اظِ: شديدُ الصَّ  2.ومن معاني الجوَّ

رءِ 
َ
 فِ وَكفى بالم

ً
وتِ وسيلة  رفعَ الصَّ

َ
خذ ن يتَّ

َ
ا في داخلِهِ زَجرًا أ  .ي بيانِ عمَّ

مَ 
َّ
ك!  كل

َ
عُ صَوت

َ
ه، فقال عُمَرُ: مَهْ! ترف

َ
ع صوت

َ
رجُلٌ عُمَرَ بنَ عَبدِ العزيزِ فرَف

سلِمِ من الكلامِ ما يُسمِعُ صاحِبَه، قال أبو بكرٍ ابنُ أبي 
ُ
جُلِ الم ِِ الرَّ بحَسْ

وتِ  نيا: كانوا يكرَهون رَفعَ الصَّ  3.الدَّ

وقَ صوتِ النَّ وَ 
َ
وتِ ف هيُ عنْ رفعِ الصَّ مَ_ قد جَاءَ النَّ

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
ِ _صل

بي 

عَالى: 
َ
 فِي قولِه ت

﴿ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِِ وَلََّ تَُْهَرُوا لَهُ 
 بِِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ أَن تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لََّ تَشْعُرُونَ﴾
 [2 :الْجرات ]

ى اُلله عليه 
َّ
ه على صَوتِ حَديثِ رَسولِ اِلله صل

َ
ع صَوت

َ
قال مالِكٌ: )مَن رَف

م(
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي  وقَ صَوتِ النَّ
َ
ه ف

َ
عَ صَوت

َ
ما رف

م فكأنَّ
َّ
 4.وسل

كمْ مِن 
َ
هُ حينَ يأتيهِ المرُ مِن ف

ُ
و صوت

ُ
ة!سَفيهٍ يعْل مَّ

ُ
ِ هذهِ ال

 حديثٍ لنبي 

نْ 
َ
يحذرْ هؤلاءِ أ

ْ
ل
َ
هُم دونَ أنْ يَ ف

ُ
 أعمَال

َ
حبط

َ
 روا بِذلِكَ.شعت

                                                                                                                             
1

 .(4915أخرجه البخاري )
2
 .))كشف المشكل(( لابن الجوزي 
3
 .))إصلاح المال(( لابن أبي الدنيا 
4
 .))القربة بالصلاة على النبي(( لابن بشكوال 

https://surahquran.com/49.html
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.
َ
 نسألُ اَلله العَفوَ والعَافية

وتِ؛ فمن كان  رُ بجَهارةِ الصَّ
َ
: )كانت العَرَبُ تفخ قال أبو عبدِ اِلله القُرطبيُّ

ه منهم أ
َ
؛ فنهى اُلله سُبحان لَّ

َ
ضَ كان أذ

َ
، ومن كان أخف دَّ صوتًا كان أعَزَّ

َ
ش

ةِ، فلو أنَّ شيئًا يُهابُ لصَوتِه لكان الحِمارَ،  قِ الجاهِليَّ
ُ
ل
ُ
وتعالى عن هذه الخ

لِ سَواءً(
َ
 1.فجَعَلهم في المث

ِِ بنِ يزيدَ قال: )كنتُ قائِمًا في المسجِدِ فحَصَبَني رجلٌ،  ائ
وعن السَّ

تُه بهما، 
ْ
تِني بهذينِ، فجِئ

ْ
ِْ فأ ابِ، فقال: اذهَ

َّ
رْتُ فإذا عُمَرُ بنُ الخط

َ
فنظ

ائِفِ، قال: لو كنتُما -أو من أين أنتما-قال: من أنتما 
َّ
؟ قالا: من أهلِ الط

ى 
َّ
كما في مسجِدِ رسولِ اِلله صل

َ
من أهلِ البَلدِ لوجَعْتُكما، ترفعانِ أصوات

م!(
َّ
 2.اُلله عليه وسل

... 

 

 

 

                                                           
1
 .لأحكام القرآن(())الجامع  
2
 (.470أخرجه البخاري ) 
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اعرُ: 
َّ
الَ الش

َ
 ق

ك ذا زمانُ لزومِ بَيتٍ 
ُ
فضِ صَوتِ          زمان

َ
سانِ وخ ِ

 
 وحِفظٍ لل

 وَقالَ غيرُه: 

ثِ جاهِدًا ك للمُحَدَّ
َ
فِعاتُها      فاخفِضْ حديث

َ
 الصواتِ مُرت

ُ
 فذميمة

 وَقالَ غيرُه: 

وءِ إن أشبَعْتَه اسَ وإن جاعَ نَهَق       كحِمارِ السُّ  رمَحَ النَّ
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انيالباب ال
َّ
 :ث

 

 

ة.ال  الأساليبُ                  يججابيَّ
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لُ: ) سلوبُ الأوَّ
ُ
(.الأ

ُ
ات ص 

ْ
 الن

  الإنصاتُ 
ً
 :لغة

كوتُ   بمعنًى وانتصَت وأنصَت نصَت: يُقالُ  لحديثٍ؛ الاستماعِ  معَ  السُّ

 1.مُستمِعٍ  سُكوتَ  سكت إذا: واحدٍ 

بيُّ  اِلله  عبدِ  أبو وقال
ُ
كوتُ : )القُرط  2(.والمراعاةِ  والإصغاءِ  للاستِماعِ  السُّ

علبيُّ  وقال
َّ
كوتِ  الإنصاتُ  ليس: )الث ما فقط، بالسُّ حسِنَ  أن الإنصاتُ  إنَّ

ُ
 ت

يءِ  استماعَ 
َّ

 3.(الش 

رقٌ بَينَ 
َ
لتُ: هُناكَ ف

ُ
ماعِ ق الاستِمَاعُ قصدُ السَّ

َ
صاتِ، ف

ْ
، الِاستِمَاعِ وَالإن

 ُِّ ح
ُ
ا ت
َ
؛ فوَيكونُ الاستِمَاعُ لِم ُِّ حِ

ُ
ستمِعُ لش يءٍ سَماعَهُ، ولِما لا ت

َ
د ت

َ
مَكروهٍ  ق

كَ مَجبورٌ بالاستِمَاعِ  سبةِ لكَ، وَلكنَّ ِ
 
استِمَاعِك لِ بالن

َ
ه، ك

َ
صَدرَتْ مِن  كلمةٍ ل

 .دَّ عَليهَالِترُ  جاهلٍ 

" : علبيُّ
َّ
ال الث

َ
كما ق

َ
صَاتُ ف

ْ
ا الإن ما أمَّ حسِنَ  أن الإنصاتُ  إنَّ

ُ
 استماعَ  ت

يءِ 
َّ

 "الش 

                                                           
1
 .))لسان العرب(( لابن منظور 
2
 .))الجامع لأحكام القرآن(( 
3
 .))الكشف والبيان(( 
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لِكَ، فالِاستمَاعُ 
َ
 بُدَّ مِن بيَانِ ذ

َ
مَاعِ، لا  فرقٌ بينَ الاستمَاعِ والسَّ

َ
ة قصدُ وَثمَّ

ماعِ عَن إرادةٍ  ماعُ كاستِمَاعِكَ  ؛السَّ ريمِ، والسَّ
َ
دونَ لِما يكونُ  لِلقُرآنِ الك

صدٍ 
َ
سماعِكَ ق

َ
غنيةٍ ؛ ك

ُ
َِ سماعَها.يَستمِعُ إليهَا ل  مَن طل

 .، يكمُنُ فِي صيغةِ )اِستفْعلَ(وَاستمعَ فالفرقُ بينَ سَمِعَ 

 وَ 
َ
  الق

َّ
  قهِ فِ  في عالبيُّ الث

ُّ
  في غةالل

َ
 :الِ الفعَ  أبنيةِ  صلِ ف

 ( استَفْعَلَ ) 

ف بمعنى يكون / 1
ُّ
كل مَ  نحو التَّ

َ
مَ  أي استَعْظ

َّ
عَظ

َ
بَرَ  ت

ْ
رَ  أي واستَك بَّ

َ
ك
َ
 .ت

عَمَ  نحو والطلِ الاستدعاء بمعنى استفعَلَ  ويكون / 2
ْ
سْقى استَط

َ
 واست

 َِ  . واسْتَوْهَ

عَلَ  بمعنى ويكون / 3
َ
رَّ  نحو ف

َ
رَّ  أي اسْتَق

َ
 .أق

نْوَقَ  نحو صار بمعنى ويكون / 4
َ
سَرَ  الجَمَلُ  اسْت

ْ
  واستَن

ُ
 .البُغاث

_______ 

عالى أعلى وَأعلمُ.
َ
 واُلله ت
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ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ق

لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ﴾﴿ وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَصِتُوا   
 [204 :سورة الْعراف ]

الَ بعضُ أهلِ العلمِ: 
َ
 ق

ا
َّ
ر لم

َ
اسِ  بصائِرُ  القُرآنَ  أنَّ  تعالى ذك ، وهدًى للنَّ

ٌ
 بالإنصاتِ  تعالى أمَر ورحمة

 1.واحتِرامًا له إعظامًا تِلاوتِه؛ عندَ 

ي أنسٍ  وعن ى اِلله  رسولُ  لي قال)) :قال عنه اللهُ  رض ِ
َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
 يا: وسل

ينِ  ذا
َ
ن
ُ
ذ
ُ
 2.((ال

ال بعضُ أهلِ العلمِ: 
َ
نبيهَ  ذلك في المعنى يكونَ  أن ويُشبِهُ ق  حُسنِ  على التَّ

اه للقولِ، الوعيِ  وجودةِ  الاستِماعِ  ينِ؛ ذا وسمَّ
َ
ن
ُ
ذ
ُ
ما الاستِماعُ  كان إذ ال  إنَّ

ةِ  يكونُ  نِ، بحاسَّ
ُ
ق وقد الذ

َ
ينِ  له تعالى اللهُ  خل

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ِ  يسمعُ  أ

ل 
ُ
 واحدةٍ  بك

  وجعَلهما منهما،
ً
ة رُ  فلا عليه، حُجَّ

َ
ل إن معَهما يُعذ

َ
 ولم له، الاستِماعَ  أغف

 3ه.ل الوعيَ  يُحسِنِ 

                                                           
1
 .))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير 
2
 .(12164أحمد )أخرجه الإمام  
3
 .))معالم السنن(( للخطابي 

https://surahquran.com/7.html
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قمانَ  وصايا مِنوَ 
ُ
، يا: )لابنِه ل يك، العُلماءَ  زاحِمِ  بُنيَّ

َ
 إليهم وأنصِتْ  برُكبت

يك؛
َ
ن
ُ
ذ
ُ
َِ  فإنَّ  بأ   الرضُ  تحيا كما العُلماءِ  بنورِ  يحيا القل

ُ
تة ِ

 بمطرِ  المي 

ماءِ   1.(السَّ

 يك
َ
يف

َ
 ونُ الإنصاتُ؟فِإن قيلَ، ك

قُل: 
َ
 يَكونُ بحُسنِ الاستماعِ.ف

 يكونُ حُسنُ الاسْتِماعِ؟
َ
 فإن قِيلَ، وَكيف

ال بعضُهُم:
َ
مَا ق

َ
قُل: ك

َ
ك الاستماعِ  حُسنَ  إنَّ  ف

ُ
مَ  إمهال ِ

 
تكل

ُ
ى الم  يُفض يَ  حتَّ

ظرِ، بالوجهِ  والإقبالُ  بحديثِه، إليك ركُ  والنَّ
َ
شارَكةِ  وت

ُ
 أنت حديثٍ  في الم

ه
ُ
 2(.تعرِف

، يا: )لابنِه_رض يَ اُلله عَنهم_ علي ٍ  بنُ  الحسنُ  وقال  العُلماءَ  جالسْتَ  إذا بُنيَّ

مْ  تقولَ، أن على منك أحرَصَ  تسمَعَ  أن على فكنْ 
َّ
 الاستماعِ  حُسنَ  وتعل

مُ  كما
َّ
متِ، حُسنَ  تتعل ا أحدٍ  على تقطعْ  ولا الصَّ

ً
ى طال وإن حديث  حتَّ

 3.(يُمسِكَ 

                                                           
1
 .ينُظر: ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه 
2
 ينُظر: ))الفقيه والمتفقه(( للخطيب البغدادي 
3
 .ينُظر: ))مكارم الأخلاق(( للخرائطي 
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ان 
َ
نْ يُحسنَ الاسْتِماعَ وَإنْ ك

َ
مِ أ ِ

 
تعل

ُ
د سَمِعه وَمِن حُسنِ أدبِ الم

َ
الكلامُ ق

بل.
َ
 مِن ق

يتَ  إذا: )صفوانَ  بنُ  خالِدُ  قال
َ
ا رأ

ً
ث ِ
  مُحد 

ُ
ث ِ

ا يُحد 
ً
 أو سمعْتَه، قد حديث

ه فلا عَلمْتَه، قد خبرًا يُخبِرُ 
ْ
شارِك

ُ
علِمَ  أن على حرصًا فيه ت

ُ
 حضَرك مَن ت

ك   ذلك فإنَّ  علِمْتَه؛ قد أنَّ
ٌ
ة  1.(أدبٍ  وسوءُ  خِفَّ

بِ العلمِ  هوَهذِ 
َّ

لا
ُ
قالُ لِكثيرٍ مِن ط

ُ
صيحةٍ ت

َ
يرُ ن

َ
تِ. خ

ْ
ا الوق

َ
 فِي هذ

  قالوَ 
ُ
ث رَباحٍ، أبي بنِ  عطاءِ  عندَ  جالسًا كنْتُ : )العوَرُ  سَعدٍ  بنُ  مُعاذ  فحدَّ

 هذه ما: وقال فغضِِ حديثِه، في القومِ  مِن رجُلٌ  فعرَض بحديثٍ،

بائعُ؟ هذه وما الخلاقُ؟
َّ
ي الط ِ

 
  لسمعُ  إن

َ
جلِ  مِن الحديث مُ  وأنا الرَّ

َ
 منه أعل

ريه به،
ُ
ي فأ ِ

 
 2.(منه شيئًا أحسِنُ  لا أن

جلَ  إنَّ : )قال عطاءٍ  عن جُرَيجٍ  ابنِ  رِوايةِ  وفي ني الرَّ
ُ
ث ِ
 بالحديثِ، ليُحد 

ي له، فأنصِتُ  ِ
 
، أسمعْه لم كأن

ُّ
بلَ  سمعْتُه وقد قط

َ
دَ  أن ق

َ
 3.!(يُول

  الحياةِ  في خيرَ  لا: )وقيل
َّ

ينِ؛ لحدِ  إلا
َ
مٍ  أو واعٍ، مُنصِتٍ  رجُل ِ

 
 4.(عالِمٍ  مُتكل

                                                           
1
 .))الجامع لأخلاق الراوي(( للخطيب البغدادي 
2
 .))الحلية(( لأبي نعيم الأصبهاني 
3
 .))العقد الثمين(( لتقي الدين الفاسي 
4
 .))روضة العقلاء(( لابن حبان 
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الَ  جالسْتَ  إذاوَقيلَ: )  فأنصِتْ  العُلماءَ  جالسْتَ  وإذا لهم، فأنصِتْ  الجُهَّ

الِ  إنصاتِك في فإنَّ  لهم؛   للجُهَّ
ً
  للعُلماءِ  إنصاتِك وفي الحِلمِ، في زيادة

ً
 في زيادة

 1.(العِلمِ 

واضِعِ. وَقدْ يُنهى عَن
ُ
 الإنصَاتِ فِي بعضِ الم

عالى: 
َ
الَ ت

َ
 ق

ى  هُمْ حَتَّّ يََُوضُوا فِ حَدِيثٍ  ﴿ وَإِذَا رَأيَْتَ الَّذِينَ يََُوضُونَ فِ آيََتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ
يْطاَنُ فَلََ تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذكِِْرَىى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَْ﴾ ا ينُسِيَ نَّكَ الشَّ  غَيْْهِِۚ  وَإِمَّ

 [68 :سورة الْنعام ]
 

الَ بعضُ أهلِ العلمِ: 
َ
ُِ ق ِهَ  أن فيج

ِهُ  كما سمعَه الإنسانُ  يُنز 
ه، يُنز 

َ
 لسان

د وقد
َ
 :بعضُهم أنش

 القبيحِ  سماعِ  عن صُنْ  فسمعَك

سانِ  كصونِ  ِ
 
طقِ  عن الل  بهْ  النُّ

ك  القبيحِ  سماعِ  عندَ  فإنَّ

 1 فانتبِهْ  لقائِلِه شريكٌ 

                                                           
1
 .دي))أدب الدنيا والدين(( للماور 

https://surahquran.com/6.html
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افعيُّ  خرج: )الوزيرُ  يحيى بنُ  أحمَدُ  قالوَ 
َّ
 القناديلِ  سوقِ  مِن يومًا الش

هًا ِ
هُ  رجُلٌ  فإذا فتبِعناه، حُجرتِه، إلى مُتوج  ِ

 العِلمِ، أهلِ  مِن رجُلٍ  على يُسف 

ت
َ
، إلينا فالتف افِعيُّ

َّ
ِهوا: فقال الش

 كما  2الخنا استماعِ  عن أسماعَكم نز 

ِهونَ 
نز 
ُ
طقِ  عن ألسِنتَكم ت ستمِعَ  فإنَّ  به؛ النُّ

ُ
 3.(القائِلِ  شريكُ  الم

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
1
 .ينُظر: ))آداب الصحبة(( لأبي عبد الرحمن السلمي 
2
 الخَناَ فِي الكلامِ: أفَحشُهُ )مَقاييس اللُّغة(. 
3
 .))الحلية(( لأبي نعيم الأصبهاني 
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اعرُ: 
َّ
الَ الش

َ
 ق

تُ كان الحِلمُ رَدَّ جوابِهِ        أغضَبْتُهُ مَن لي بإنسانٍ إذا 
ْ
 وجهِل

رفِه              
َ
ه أدرى به        وتراهُ يُصغي للحديثِ بط

َّ
لبِه ولعل

َ
 وبق

الَ غيرُه: 
َ
 وَق

 ساعةٍ لا تلتقي
َ
ها ابنة

َ
 بسَمعٍ مُنصِتٍ أو مُنصِفِ       وإليك

َّ
 إلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 57 - 

اني: )
َّ
سلوبُ الث

ُ
 الأ

ُ
اشة

 
مِ(.فِي البش

ُّ
كل
َّ
 أثناءِ الت

:
ً
غة

ُ
 ل
ُ
اشة

َ
  هي البَش

ُ
لاقة

َ
تُ  وقد الوَجهِ، ط

ْ
بَشُّ  به بَشِش

َ
، أ

ً
 ورجُلٌ  بَشاشة

، هَشٌّ  قُ : أي بَشٌّ
ْ
ل
َ
ٌِ  الوَجهِ  ط ِ

 1.طي 

 : البَشاشةِ  أصلُ : وقيل
ُ
طف

ُّ
دومِه، عندَ  بالإنسانِ  الل

ُ
رورِ  وإظهارُ  ق  السُّ

 2.برُؤيتِه

قصودُ مِن هَذا السلوبِ؛ أي: 
َ
ةِ وَالم

َ
مُه بِبشاش ِ

 
رءُ مَن يُكل

َ
أنْ يَستقبلَ الم

 كلامَه بذلكَ وجهٍ، وَ 
َ
قد يُؤجَرُ العبدُ أنْ يبدأ

َ
فِيه خيرٌ عظيمٌ، ف

َ
، ف

لِكَ 
َ
ُِ بذ مُه.بابتسامتِهِ فِي وجهِ أخيهِ، ويكسِ ِ

 
ن يُكل

َ
ا لِم  وَحُبًّ

ً
 ثقة

 بُدَّ مِنها 
َ

تي لا
َّ
ِِ ال  هُو مِن السالي

ْ
نَاءَ إذ

ْ
مِ. أث

ُّ
كل  التَّ

مِ مَع مَن يُس يءُ الدبَ فِي كلامِه، و 
ُّ
كل لكَ؛ في أثناءِ التَّ

َ
سيأتِي ويُستثنى مِن ذ

عالى.
َ
هذا، بإذنِه ت

َ
خصٍ ك

َ
عاملِ مَع ش ةِ التَّ فصيلُ في بيانِ كيفيَّ  التَّ

ٍ  أبي عن ر 
َ
ي ذ بيُّ  لي قال: قال عنه اللهُ  رض ِ ى النَّ

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
 لا)) :وسل

 
حقِرَنَّ

َ
قٍ  بوَجهٍ  أخاك تلقى أن ولو شيئًا، المعروفِ  مِن ت

ْ
ل
َ
 3.((ط

                                                           
1
 .ينُظر: ))الصحاح(( للجوهري 
2

 .ينُظر: ))شرح النووي على مسلم((
3
 (.2626أخرجه مسلم ) 
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نَ  ابنُ  قال
َّ

 الخِ  إيناسِ  مِن فيه لِما وذلك مُستبشِرٍ، ضاحِكٍ  بوَجهٍ : أي: )عَلا

ؤمِنِ،
ُ
  يحصُلُ  وبذلك خاطِرِه، وجَبرِ  عنه، الإيحاشِ  ودَفعِ  الم

ُ
أليف  التَّ

ؤمِنينَ  بَينَ  المطلوبُ 
ُ
 1.(الم

ةِ نواحٍ.  فِيهَا خيرٌ عظيمٌ مِن عدَّ
ُ
 والبَشاشة

انَ  ابنُ  قال  : )حِبَّ
ُ
ماءِ، إدامُ  البَشاشة

َ
  العُل

ُ
ة ماءِ؛ وسَجيَّ

َ
 البِشرَ  لنَّ  الحُك

دةِ، نارَ  يُطفِئُ 
َ
عان

ُ
ضةِ، هَيَجانَ  ويُحرِقُ  الم

َ
باغ

ُ
حصينٌ  وفيه الم

َ
 الباغي، مِن ت

 
ٌ
اعي، مِن ومَنجاة اسِ  بَشَّ  ومَن السَّ  الباذِلِ  بدونِ  عندَهم يكنْ  لم وَجهًا للنَّ

 2.(يَملِكُ  ما لهم

مت. ا السَّ
َ
سِم بهذ

َّ
ونَ مَن يت  _رحمهم اُلله_ يُحِبُّ

ُ
لف  وَقد كانَ السَّ

بارَكِ  ابنُ  قال
ُ
ه) :الم اءِ  مِن ليُعجِبُني إنَّ لُّ  القُرَّ

ُ
قٍ  ك

ْ
ل
َ
ا مِضحاكٍ، ط  مَن فأمَّ

ه بالعُبوسِ  ويَلقاك بالبِشرِ، تلقاه ر فلا بعَملِه؛ عليك يَمُنُّ  كأنَّ
َ
 في اللهُ  أكث

اء ه القُرَّ
َ
 3.(مِثل

على المرءِ أنْ يُحسِنَ لخِيهِ 
َ
هِ؛  نْ إ، وَ ف ِ

و برد 
َ
لامِ أ لشرعَ بالسَّ

َ
مَع ذلِكَ  يكنْ ف

 ابتِسامَةٍ.

                                                           
1
 .))دليل الفالحين(( 
2
 .))روضة العقلاء(( لابن حبانينُظر:  
3
 .))شعب الإيمان(( للبيهقي 
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ى: 
َ
عال

َ
ال ت

َ
 ق

هَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَىى كُلِِ شَيْءٍ  ﴿ وَإِذَا حُيِِيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ
 حَسِيبًا﴾

 [86 :النساء ]
 

عديُّ قا ادِرُ مِن  _في تفسيرِ الآيةِ الكريمة_ : ل السَّ  الصَّ
ُ
فظ

َّ
 هي: الل

ُ
ة حيَّ )التَّ

فظِ مِن 
َّ
عاءِ، وما يقترِنُ بذلك الل تلاقِيَينِ على وَجهِ الإكرامِ والدُّ

ُ
أحدِ الم

لامِ ابتِداءً  رعُ مِن السَّ
َّ
ةِ ما ورَد به الش حيَّ حوِها، وأعلى أنواعِ التَّ

َ
البَشاشةِ ون

هم إذا حُ  ؤمِنينَ أنَّ
ُ
ا، فأمَر تعالى الم وها وردًّ ةٍ كانت أن يرُدُّ ِ تحيَّ

وا بأي  يُّ

، أو مِثلِها في ذلك(
ً
ا وبَشاشة

ً
 .بأحسَنَ منها لفظ

ى أحدِهِم وَمِن 
َ
فتُ عل ني تعرَّ كرِ أنَّ ِ

 
ِِ الوجهِ الجديرِ بالذ ى بِصاح يُسمَّ

حمُودةِ وَذلِكَ  البَشوشِ،
َ
ةِ الم مَن أكثرَ ، وَقدْ قيلَ: لاعتيادِهِ عَلى هذهِ العادَّ

 بِه.عُرِ مِن ش يءٍ 
َ
 ف

 ُِ  الوَجهِ، وطِي
ُ
لاقة

َ
يفِ؟ قال: ط  الضَّ

ُ
ِ رحِمه اُلله: ما كرامة

قيل للأوزاعي 

 1.الحديثِ 

                                                           
1
 .ينُظر: ))إحياء علوم الدين(( للغزالي 

https://surahquran.com/4.html
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: مِن  وَقد قيلَ:  ِِ قطي ُِ العُبوسِ والتَّ لاقةِ، وتجنُّ
َّ
 البِشرِ والط

ُ
ف

ُّ
تكل

عينةِ على اكتِسابِ الخلاقِ الحميدةِ.
ُ
 1الوسائِلِ الم

، للوجهِ  إنَّ 
ً
س ينطفئ النورُ  وهذا نورا  . الآخرين وجه في بالتعبُّ

 وَقالَ بعضُهُم:

اس، حكايا نسمعُ  زلنا فلا سه، وكثرةِ  وجهه، لكآبةِ  أخاهُ  قاطع فهذا الن    تعبُّ

 على عِِءٌ  كأنهُ  يُشعرُه وجهه في لملامحٍ  صاحبه مع وتجادل تناحرَ  وذاكَ 

 . هذا صاحبه

س، بسبِ انتهت الزوجية العلاقات من وكم ة التعبُّ
 
 بين البشاشة وقِل

 .والرجُل المرأة

ُِ  أمرٌ  وهذا   منه، الحذر يج

د نبيُنا قالَ  وقد  : وسلم عليه الله صلى محم 

 ( ..  صدقة أخيكَ  وجهِ  في ابتسامتُكَ ) 

كَ  فما ابتسامة، هذا
ُ
بدي ،وجههِ  في وتبشُّ  تهشُّ  وجدكَ  لو بال

ُ
 لهُ  وت

 .والفرح رورَ الس  

                                                           
1
 الدُّرر السَّنيَّة، موسوعة الأخلاق والسُّلوكِ، فوائد البشاشة. 
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َ
 !؟أجرُكَ  يكونُ  كيف

س أنَّ  نعلم أن لابُدَّ  وأيضًا ِ  ،حمةِ للرَّ  نافٍ مُ  التعبُّ
 
  ين،والل

ٌ
 للغلظةِ  ومُرادف

 
َ
 . سوةوالق

  لوتأمَّ 
َ
 سُ  اللهُ  يقولُ  كيف

َ
ه وتعالى   هبحان   لنبي 

َّ
  عليه اللهُ  ىصل

َّ
 : موسل

نتَ  ولو
ُ
ا ك

ًّ
  فظ

َ
ِِ  غليظ  . حولك من والانفضُّ القل

 
ُ
اس، بين العلاقات لدوامِ  حسنٌ  أمرٌ  فالبشاشة ة وازدياد الن   بين المحب 

 . المتحابين

 . منه لابُدَّ  وتنبيهٌ 

ه: وهو
 
  ،الوجهِ  وطلاقةِ  ،بالبشاشةِ  نقصدُ  لا أن

َّ
  يش،الط

َ
  هرج،التَّ  وكثرة

  والدب، الذوق  حدود عن خارجُ  أمرٌ  فهذا

 ُِ ، يكونَ  أن المرء على فيج
ً
 . بميزانها المُورَ  يزنُ  مُعتدلا

ٌِ  بارعٌ، إمامٌ  لكَ  واختصرَ    رائع رائقٍ  بكلامٍ  للقلوب، وطبي
ُ
 رحمه قالَ  حيث

ِِ : الله قطي عبيسِ والتَّ  بَينَ التَّ
ٌ
 الوَجهِ والبِشرُ المحمودُ وسَط

ُ
لاقة

َ
)ط

ِ أحدٍ؛   وتصعيرِ 
ل 
ُ
رِ، وبَينَ الاستِرسالِ معَ ك

َ
رِ عن البَش

ْ
ِ البِش

ِ وطي 
الخد 

 
َ
، كما أنَّ الانحِراف ِِ ، ويُزيلُ الوَقارَ، ويُطمِعُ في الجانِ

َ
ُِ الهَيبة  يُذهِ

ُ
بحيث
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َ
لَ يوقِعُ الوَحشة لقِ  الوَّ

ُ
ُِ الخ لقِ، وصاحِ

َ
لوبِ الخ

ُ
 في ق

َ
فرة  والنُّ

َ
ضة

ْ
والبِغ

نا: مَن رآه  ِ
ه. وفي صفةِ نبي 

ُ
ٌِ لِقاؤ ٌِ محبوبٌ، عزيزٌ جانِبُه، حبي الوَسطِ مَهي

 
ً
ه(  بديهة  أحبَّ

ً
طه عِشرة

َ
 1.هابه، ومَن خال

، مفهومٌ  وكلامهُ   لا: قيلَ  اوكمَ  ان،وبيَ  إيضاحٍ، مزيدِ  إلى   يحتاجُ  لا منطقيٌّ

 .عروس بعدَ  عطرَ 

أنِ: وَقال أيضًا، فِي بيانِ 
َّ
مَ_ فِي هَذا الش

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
 هديهِ _صل

 ضحِكِه أن تبدوَ 
َ
مُ، فكان نهاية بسُّ ه التَّ

ُّ
ل
ُ
، بل ك بسمُّ )كان جُلَّ ضحِكِه التَّ

ُِ مِن مِثلِه،  ا يُتعجَّ ا يُضحَكُ منه، وهو ممَّ ه، وكان يضحَكُ ممَّ
ُ
نواجِذ

 2.(ويُستغرَبُ وُقوعُه ويُستندَرُ 

 

 

 

 

.. 

                                                           
1
 .))مدارج السالكين(( 
2
 .))زاد المعاد(( 



 - 63 - 

اعرُ: 
َّ
الَ الش

َ
 ق

ا قِيتَ مِن النَّ
َ
قَ بالبِشرِ مَن ل

ْ
لاقهْ       ال

َّ
 سِ جميعًا ولاقِهم بالط

ا يهَ والعُبوسَ عن النَّ ِ
 سِ فإنَّ العُبوسَ رأسُ الحَماقهْ         ودَعِ الت 

عاديَ عادَيـــ
ُ
تَ أن ت

ْ
ما شِئ

َّ
ل
ُ
داقهْ ـتَ            ك عِزُّ الصَّ

َ
 صديقًا وقد ت

 وَقال غيرُه: 

لقٍ واسِعٍ 
ُ
اسَ بخ اسِ تهِرْ         خالِقِ النَّ لبًا على النَّ

َ
نْ ك

ُ
  لا تك

نْ 
ُ
مَّ ك

ُ
هم منك ببِشرٍ ث

َ
  للذي تسمَعُ منهم مُغتَفِرْ        والق

 وَقالَ غيرُه:

ه
ُّ
           أزورُ خليلي ما بدا ليَ هَش

ُ
 والبِشرُ  وقابَلني منه البَشاشة

تُه
ْ
 والبشرُ     فإن لم يكنْ هَشٌّ وبَشٌّ ترك

ُ
قيا الوِلاية

ُّ
 ولو كان في الل

مه بشرُ         وحَقُّ الذي ينتابُ داريَ زائِرًا قدَّ
َ
 طعامٌ وَبِرٌّ قد ت

 وَقالَ غيرُه: 

 منك قاصِدًا
ً

 قِراك وأرمَـتْه لديك المسالِكُ       إذا المرءُ وافى منزِلا

 فكنْ باسِمًا  
ً

لا ِ
 
 ويومٌ مُبارَكُ            في وَجهِه مُتهل

ً
لْ مرحبًا أهلا

ُ
 وق
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م له ما تستطيعُ مِن القِرى  ِ
لْ بما هو هالِكُ       وقد 

َ
 ولا تبخ

ً
 عَجولا

مٌ  ِ
 مُتقد 

ٌ
 تداوَله زيدٌ وعَمرٌو ومالِكُ             فقد قيل بَيتٌ سالِف

يرٌ مِن القِرى 
َ
 وَجهِ المرءِ خ

ُ
 بمَن يأتي به وَهْو ضاحِكُ فكيف      بَشاشة
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.) 
ُ
مت : )الصَّ

ُ
الث

َّ
 الأسلوبُ الث

ت. 
َ
كوتُ، مِن: صَمَت يَصمُتُ  صَمتًا وصُموتًا وصُماتًا: سك متُ : السُّ الصَّ

ه، وأصلُ  )صمت(: يدُلُّ  على إبهامٍ  وإغلاقٍ .1
ُ
 وأصمَتَ  مِثل

د قيل:
َ
 وَ ق

2. ِ
متُ  إمساكٌ  عن قولِ  الباطِلِ  دونَ  الحَق   الصَّ

 وقيل: هو )الإمساكُ  عن الكلامِ  الذي لا خيرَ  فيه(.3

عالى: 
َ
ال ت

َ
 ق

ا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ إِلََّّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾  ﴿ مَّ
 [18 :ق ]
دَيْهِ 

َ
 ل

َّ
لِمةٍ  إِلا

َ
مُ بك

َّ
ل
َ
وْلٍ  أي: ما يتك

َ
  أي: ابنُ آدَمَ  مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
قال ابنُ كثيرٍ: )مَا يَل

 ولا 
ً
لِمة

َ
 ولها من يراقِبُها مُعتَدٌّ لذلك يكتُبُها، لا يترُكُ ك

َّ
ٌِ عَتِيدٌ  أي: إلا رَقِي

مُونَ مَا 
َ
اتِبِينَ * يَعْل

َ
حَافِظِينَ * كِرَامًا ك

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
، كما قال تعالى: وَإِنَّ عَل

ً
حَركة

ونَ  ]الانفطار: 12-10[(  .
ُ
فْعَل

َ
 ت

                                                           
1
 تهذيب اللُّغة، للأزهري. 
2
 الكُليَّات للكفوي. 
3
غير، للصنعاني. التَّنوير   شرح الجامع الصَّ

https://surahquran.com/50.html
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 على ذلك 
َّ

ه ويرميه مِن فِيه إلا
ُ
يلفِظ

َ
لامٍ ف

َ
م مِن ك

َّ
وكاني: )ما يَتَكل

َّ
0وقال الش

 له(.1
ٌ
أ ه ويَكتُبُه، مُعَدٌّ للكتابةِ مُهيَّ

َ
ول

َ
ُِ ق

ُ
كٌ يَرق

َ
فِظِ مَل

َّ
 اللا

كوتِ؟ متِ والسُّ  مَسألة؛ مَا الفرقُ بينَ الصَّ

متُ امتناعُكَ عَنِ الكلامِ  كوت، فالصَّ متُ مَحمودٌ مُطلقًا، وليسَ كالسُّ الصَّ

م، بلْ مَع شهوتِكَ لِلكلامِ.
ُّ
كل  مَع القُدرةِ عَلى التَّ

 مِنكَ 
ً
تُمسِكُ عَن الكلامِ رَغبة

َ
خصًا، يُس يءُ لكَ بالكلامِ، ف

َ
حاورُ ش

ُ
قد ت

َ
ف

س يءِ.
ُ
ٍ لِلكلامِ الم

متُ أقوَ ى رد   عَلى كلامِه، فالصَّ
ً
ا  وَ ردَّ

وف..
َ
قد يكونُ ناتِجًا عنِ الخ

َ
كوت؛ ف ا السُّ  وأمَّ

وف.
َ
ة الخ وفِ ، وَلا يُقالُ: صَمتَ مِن شدَّ

َ
ةِ الخ  يُقالُ : سكتَ مِن شدَّ

َ
 ف

ه قد  متَ أبلغُ؛ لنَّ كوتِ: أنَّ الصَّ متِ والسُّ رْقُ بَيْنَ الصَّ
َ
: )الف ُِ اغِ قال الرَّ

طقِ؛ ولهذا قيل لِما لا   النُّ
ُ
ة وَّ

ُ
طقِ، وفيما له ق  فيه للنُّ

َ
ة وَّ

ُ
يُستعمَلُ فيما لا ق

رِك 
ُ
طقٌ، فت

ُ
كوتُ: يُقالُ لِما له ن صمَتُ، والسُّ

ُ
امِتُ والم قَ له: الصَّ

ْ
ط

ُ
ن

ه2.
ُ
 استعمال

 واُلله أعلم. 

                                                           
1
 فتح القدير. 
2
اغبِ الأصفهانيِّ.   الذَّريعة، للرَّ
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يرٍ.
َ
ا دلَّ عَلى خ

َ
متِ إذ  وَقد يكونُ الكلامُ خيرًا مِن الصَّ

ى 
َّ
يَ اُلله عنه، عن رسولِ اِلله صل  رَض ِ

َ
حيحين عن أبي هُرَيرة فقد جَاء في الصَّ

يَقُلْ خيرًا أو 
ْ
م قال: ))من كان يؤمِنُ بالِله واليومِ الآخِرِ فل

َّ
اُلله عليه وسل

 ليَصمُتْ((.

زومِ 
ُ
أكيدُ في ل نٌ، منها التَّ

َ
: )وفي هذا الحديثِ آدابٌ وسُن ِ

قال ابنُ عبدِ البَر 

 ،
ٌ
نيمة

َ
متِ؛ لنَّ قولَ الخيرِ غ متِ، وقولُ الخيرِ أفضَلُ من الصَّ الصَّ

لامةِ(.1  أفضَلُ من السَّ
َ
، والغنيمة

ٌ
كوتَ سلامة  والسُّ

يَقُلْ خيرًا أو 
ْ
م: ))فل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ه صل

ُ
ول

َ
ا ق : )وأمَّ وويُّ وقال النَّ

مُ به خيرًا 
َّ
مَ؛ فإن كان ما يتكل

َّ
ه إذا أراد أن يتكل

لِيَصمُتْ(( فمعناه: أنَّ

ه خيرٌ  مْ، وإن لم يظهَرْ له أنَّ
َّ
يتكل

ْ
قًا يثابُ عليه واجبًا أو مندوبًا، فل محقَّ

ه حرامٌ أو مكروهٌ أو  يثابُ عليه فليُمسِكْ عن الكلامِ، سواءٌ ظهَر له أنَّ

ينِ؛ فعلى هذا يكونُ الكلامُ المباحُ مأمورًا بتركِه، 
َ
رف

َّ
مباحٌ مُستوي الط

مِ أو المكروهِ، وهذا   من انجرارِه إلى المحرَّ
ً
مندوبًا إلى الإمساكِ عنه؛ مخافة

 يقعُ في العادةِ كثيرً ا أو غالبًا(.2

                                                           
1
 كَما جاءَ في )التَّمهيدِ(. 
2
 شرحُ النَّوويِّ عَلى مُسلِم. 
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يَ اُلله عنه، عن رسولِ اِلله  ِ عن سَهلِ بنِ سعدٍ رَض ِ
و جاءَ فِي صحيحِ البُخاري 

يه 
َ
حْيَيه  وما بَيْنَ رِجل

َ
م قال: ))من يَضمَنْ لي ما بَيْنَ ل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
صل

.))
َ
ة  أضمَنْ له الجنَّ

ما هي من  : )في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ أكبَرَ الكبائِرِ إنَّ ِ
قال ابنُ عبدِ البَر 

مِ ما 
َ
رجُ، ومن الف

َ
ينِ الف

َ
ِجل

مُ، وما بَيْنَ الر 
َ
حيَينِ الف

َّ
رجِ، وما بَيْنَ الل

َ
مِ والف

َ
الف

 أعراضِ 
ُ
 المحصَناتِ، وأخذ

ُ
ذف

َ
فرِ، وق

ُ
 الك

ُ
لِمة

َ
سانِ وهو ك ِ

 
دُ من الل

َّ
يتول

ِبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ 
مرِ، وأكلُ الر 

َ
ربُ الخ

ُ
مِ أيضًا ش

َ
سلِمين، ومن الف

ُ
الم

1.)
ُ
واط ِ

 
ِنا والل

رجِ الز 
َ
لمًا، ومن الف

ُ
 ظ

ارِ على وُجوهِهم  اسَ في النَّ ُِّ النَّ
ُ
م: ))وهل يَك

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل وَ قال النَّ

 حصائِدُ ألسنَتِهم؟ ((.2
َّ

 أو على مَناخِرِهم إلا

معِها عن الكلامِ فيما يُؤذيها ويُرديها؛ 
َ
فسِ وق وفيه تحريضٌ على جهادِ النَّ

ِِ ألسنَتِهم.3 ارَ بسبَ اسِ النَّ رَ دُخولِ النَّ
َ
ه جعَل أكث  فإنَّ

____ 

مت.  وَخيرُ مَا أكرمَ اُلله عَلى الإنسانِ الصَّ

                                                           
1
 كَما فيِ )الاستذْكَار(. 
2
 .  أخرجَهُ الترِّمذيُّ
3
 شرحُ الأربعين النَّوويَّة لابنِ دقيق العيد. 
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 عَقلٍ، قيل: 
ُ
عطِيَ الإنسانُ؟ فقال: غريزة

ُ
سُئِل ابنُ المبارَكِ: )ما خيرُ ما أ

نْ؟ قال: أخٌ صالحٌ 
ُ
نْ؟ قال: أدبٌ حَسَنٌ، قيل: فإنْ لم يك

ُ
فإنْ لم يك

نْ؟ قال: 
ُ
نْ؟ قال: صمتٌ طويلٌ، قيل: فإنْ لم يك

ُ
يستشيرُه، قيل: فإنْ لم يك

 موتٌ عاجِلٌ(.1

متِ. ها فِي الصَّ
ُّ
 جل

ُ
 والحِكمة

 أجزاءٍ: 
ُ
رة

َ
 عَش

ُ
ِِ بنِ الوردِ رحمه اُلله، قال:) كان يقالُ: الحِكمة عن وُهَي

اسِ(.2  النَّ
ُ
 عُزلة

ُ
متِ، والعاشِرة  منها في الصَّ

ٌ
 فتِسعة

ال: إملاءُ الخيرِ خيرٌ 
َ
واختُصِرَ هَذا البابُ  فِي قولِ الحَسنِ _رحمهُ اُلله_ ق

3.) ِ
ر 
َّ
متُ خيرٌ من إملاءِ الش متِ، والصَّ  من الصَّ

ينَ  ِ
لامِ، بَينمَا يحتاجُ لِست 

َ
مِ الك

ُّ
وَقد قيلَ: يحتاجُ المرءُ لثلاثِ سِنينَ لتعل

متِ. مِ الصَّ
ُّ
 سنةٍ لِتعل

انَ ها.
َ
اسِ إتق ُِ النَّ  يُحسنُ أغل

َ
 لا

ٌ
غة

ُ
متُ ل  فالصَّ

                                                           
1
 المُقرئ.المُعجم، لابنِ  
2
نيا في )الصَّمت(.   رواهُ ابنُ أبيِ الدُّ
3
 البيانُ والتَّبيين )للجاحظ(. 
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نِ الكلامُ 
ُ
مُ الكلامَ، فإن يك

َّ
متَ كما تعل مِ الصَّ

َّ
الِ، قال: تعل يَّ

َّ
وعن أبي الذ

عُ به جَهلَ من 
َ
صلتانِ: تدف

َ
متِ خ  في الصَّ

َ
متَ يَقيك، ألا يَهديك فإنَّ الصَّ

مُ منك.1
َ
مُ به مِن عِلمِ مَن هو أعل

َ
 هو أجهَلُ منك، وتعل

مت. ا مِن خيرِ مَا قرأتُ فِي الصَّ
َ
 وَهذ

مْ أنَّ ما 
َ
جُلِ فاعل وقال يحيى بنُ أبي كثيرٍ: )خصلتانِ إذا رأيتَهما في الرَّ

 على صلاتِه(.2
ُ
 وراءَهما خيرٌ منهما: إذا كان حابسًا للسانِه، يحافِظ

ذي 
َّ
دمُ ال مت، بلِ النَّ ا ينتجُ عنِ الصَّ دمَ، أكثرَ مِمَّ لامِ النَّ

َ
وَقد ينتجُ عَن الك

رءِ الرُّجوعُ عَنهُ.
َ
ُِ عَلى الم  نتجَ عَنِ الكلامِ  يصع

ا مِن أصحابِه  افعيَّ يُوص ي شابًّ
َّ
ِِ بنِ واضحٍ، قال: سمعْتُ الش وعن المسي

ما  ما أكثرُ مَن يندَمُ إنَّ مُ؛ فإنَّ
ُّ
متَ إلى أنْ يلزمَك التكل يقولُ له: )الزَمِ الصَّ

مْ بأنَّ الرجوعَ عن 
َ
ت، واعل

َ
ق، وقلَّ مَن يندمُ إذا سك

َ
يندمُ إذا هو نط

 
ُ
متِ، والعطية متِ إلى الكلامِ أحسنُ مِن الرُّجوعِ عن الكلامِ إلى الصَّ الصَّ

 بعدَ المنعِ أحسنُ مِن المنعِ بعدَ العطيةِ(.3

متَ مِن صفاتِ خيرِ البشرِ   ويسألُ أن يعلمَ أنَّ  هَذا السَّ
ُ
ُِ مَن يبحث وَحس

م طويلَ  
َّ
ى اللهُ  عليه وسل

َّ
بيُّ  صل قد كان النَّ

َ
م_ ف

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
_صل

                                                           
1
هد(.   رواهُ ابنُ أبي عَاصم فِي )الزُّ
2
نيا.   الصَّمتُ، لابنِ أبي الدُّ
3
 تاريخُ دمشق، لابنِ عساكر. 
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حِكِ؛ فـعن سِماكِ  بنِ  حَربٍ  قال: ))قلتُ   كرِ، قليلَ  الضَّ ِ
 
متِ، كثيرَ  الذ الصَّ

م؟ قال: 
َّ
ى اللهُ  عليه وسل

َّ
 : أكنتَ  تجالِسُ  رسولَ  اِلله  صل

َ
لجابِرِ  بنِ  سَمُرة

رون عندَه 
ُ
حِكِ، وكان أصحابُه يَذك متِ، قليلَ  الضَّ نعم، وكان طويلَ  الصَّ

م((.1 ما تبسَّ عرَ، وأشياءَ  من أمورِهم، فيَضحَكون، ورُبَّ ِ
 
 الش

 

  

                                                           
1
 .له واللفظ( 20810) وأحمد مختصَرًا،( 2850) الترمذي رواه 
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اعِرُ :
َّ
 قال الش

برُ  ينفعُ  أحيانًا إذا صَبَروا   على ما نابَ  مِن حَدَثٍ       والصَّ
ً

 صَبرًا جَميلا

رَرُ  ك الضَّ مانِ  إذا ما مَسَّ ستَعينُ  به      على الزَّ
َ
يءٍ  ت

َ
برُ  أفضَلُ  ش   الصَّ

 وَقال غيرُه: 

رِ 
َ
  الث

َ
  مَحمودة

ً
برِ  عاقِبة               للصَّ

ٌ
جرِبة

َ
امِ  ت ي رَأيتُ  وفي اليَّ ِ

 
 إن

رِ 
َ
ف
َّ
  فازَ  بالظ

َّ
برَ  إلا َِ  الصَّ ه      فاستَصحَ

ُ
يءٍ  يُحاوِل

َ
لَّ  مَن جَدَّ  في ش 

َ
 وق

الَ غيرُه: 
َ
 وق

مُ 
َ
ه بك أعل   فاصبِرْ  لها       صَبرَ  الكريمِ؛ فإنَّ

ٌ
ة ك بَليَّ

ْ
 وإذا عَرَت

حيمَ  إلى الذي لا يرحَمُ  شكو الرَّ
َ
ما      ت كوتَ  إلى ابنِ  آدَمَ  إنَّ

َ
 وإذا ش

 وَقال غيرُه: 

وازِم
َّ
  الهُمومِ  الل

ُ
برِ  مَسلاة ِ  هالكٍ        ففي الصَّ

ل 
ُ
برِ  عن ك عَزَّ  بحُسنِ  الصَّ

َ
  ت

امِ  مِثلَ  البَهائِمِ           سَلوتَ  على اليَّ
ً
شية

َ
سْلُ  اصطِبارًا وخ

َ
 إذا أنت لم ت
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ل(.
ُ
غاف

َّ
ابع: )الت سلوبُ الرَّ

ُ
 الأ

تُ  
ْ
ل
َ
رِه له. وأغف

ُّ
يءِ  عن بالِ  الإنسانِ  وعَدَمُ  تذك

َّ
  الش 

ُ
يبة

َ
 : غ

ُ
فلة

َ
: الغ

ً
غة

ُ
 ل

ل: أرى  من نفسِه ذلك 
َ
  من غيرِ  نِسيانٍ . وتغاف

ً
 : تركتُه إهمالا

ً
يءَ  إغفالا

َّ
الش 

ظِ .1 يقُّ ةِ  التَّ
َّ
هوِ  وقِل دُ  الغفلةِ، أي: بالسَّ لُ : تعمُّ

ُ
غاف  وليس به، والتَّ

 وَقد قيلَ:

ي؛  ِ
ص  
َ
ق   والتَّ

ُ
مُّ  فيه البحث

َ
لُ : هو وَضعُ  الغفلةِ  في موضِعِها الذي يُذ

ُ
غاف التَّ

يشِ، واستعمالٌ  للحِلمِ، وتسكينٌ  
َّ
همٌ  للحقيقةِ، وإضرابٌ  عن الط

َ
فهو ف

 للمَكروهِ .2

غافلَ  على وزنِ  غافلِ، والغفلةِ؛ فإنَّ التَّ وَلا بُدَّ من معرفةِ الفرقِ بينَ التَّ

ضُ  قد يتعرَّ
َ
هُ، ف

ُ
ده، وهُو فعلٌ يُمدحُ فاعل )تفاعُل( أي: قصدُ الفعلِ وتعمُّ

لُ المرءُ 
َ
لُ، وَقد يتغاف

َ
حمق، فيُعرِضُ عَنه؛ أي: يتغاف

َ
المرءُ لِكلامٍ صدَرَ مِن أ

 ِِ ِِ الجوان ة بجان ُِ سلبيَّ ا لديهِ جوان اسِ ، فكلٌّ مِنَّ عَن عيوبِ النَّ

ر، 
َ
ُِّ مِنه آخ ح

ُ
قًا، وت

ُ
ل
ُ
ُِ شخصًا تكرهُ مِنهُ خ صاحِ

ُ
قد ت

َ
ة، ف الإيجابيَّ

قٍ تكرهُهُ في صاحِبِكَ مَحمودٌ.
ُ
ل
ُ
كَ عَن خ

ُ
ل
ُ
 فتغاف

                                                           
1
 .منظور لابن(( العرب لسان)) ،(228: ص) للرازي(( الصحاح مختار: ))ينُظر 
2
 لابنِ حزم. )الأخلاق والسّيرَ( 
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عصيةِ ، 
َ
 يُبالي بِتلكَ الم

َ
ذي لا

َّ
ي ال يُقالُ للعاص ِ

َ
، ف

ٌ
ها مَذمومة ؛ فإنَّ

ُ
فلة

َ
ا الغ وأمَّ

 ويُجاهِرُ بِها: غافِلٌ.

 وَقد قيلَ في الفرقِ بينَهُما: 

بِهَ، وقد 
َ
  وأن ينت

َ
ظ   تقعُ  من الإنسانِ؛ حيث ينبغي عليه أن يتحَفَّ

َ
أنَّ  الغفلة

صدٍ  وإرادةٍ  
َ
  وقعت عن ق

ٌ
فلة

َ
لُ  فهي غ

ُ
غاف ا التَّ ها الجَهلَ، أمَّ

ُ
يكونُ  مَنشؤ

1. 
ُ
ت الغفلة مَّ

ُ
لُ  وذ

ُ
غاف ظٍ  وعلمٍ، فحُمِد التَّ  وتيقُّ

عالى:
َ
ال ت

َ
 ق

 ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَْ﴾
 [199 :سورة الْعراف ]

عديُّ  _في تفسيرِ الآيةِ_: )أي: ما سمَحَت به أنفُسُهم، وما سَهُل  قال السَّ

فُهم ما لا تسمَحُ به طبائِعُهم، بل  ِ
 
ل
َ
عليهم من العمالِ والخلاقِ، فلا يُك

ولٍ وفِعلٍ جميلٍ، أو ما هو دونَ ذلك، 
َ
ِ أحدٍ ما قابله به من ق

ل 
ُ
رُ مِن ك

ُ
يَشك

غيِ ر  رُ على الصَّ قصِهم، ولا يتكبَّ
َ
ه عن ن

َ
رف

َ
ضُّ ط

ُ
ويتجاوَزُ عن تقصيرِهم، ويغ

قرِه، بل يعامِلُ الجميعَ 
َ
رِه، ولا ناقِصِ العقلِ لنَقصِه، ولا الفقيرِ لف

َ
لصِغ

رحُِ له صدورُهم(.
َ
طفِ والمقابلةِ بما تقتضيه الحالُ، وتنش

ُّ
 بالل

عَالى: 
َ
  وَقال ت

                                                           
1
يرَ( لابنِ حزم.(   الأخلاقُ والسِّ

https://surahquran.com/7.html
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نَ الظَّنِِ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِِ  سُوا وَلََّ يَ غْتَب ﴿ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْاً مِِ إِثٌُْۖ  وَلََّ تََُسَّ
َ ۚ إِنَّ اللَََّّ  تًا فَكَرهِْتُمُوهُۚ  وَات َّقُوا اللََّّ بُّ أَحَدكُُمْ أَن يََْكُلَ لَْْمَ أَخِيهِ مَي ْ  تَ وَّابٌ ب َّعْضُكُم بَ عْضًا ۚ أَيُُِ

 رَّحِيمٌ﴾
 [12 :الْجرات ]

شوا عن عوراتِ  ِ
 
ت
َ
ف
ُ
سُوا أي: لا ت جَسَّ

َ
 ت

َ
عديُّ  _في تفسيرِ الآيةِ_: )وَلا قال السَّ

لَ عن 
ُ
غاف بِعوها، واترُكوا المسلِمَ على حالِه، واستَعمِلوا التَّ

َّ
سلِمينَ، ولا تت

ُ
الم

هَر منها ما لا ينبغي(.
َ
ت ظ

َ
ش ِ

 
ت
ُ
 أحوالِه التي إذا ف

لَ عن 
ُ
غاف ال: )واستَعمِلوا التَّ

َ
وَقد صدقَ _رحمهُ اُلله تباركَ تعَالى_ حينمَا ق

ى اختلافِ 
َ
اس عل هَر منها ما لا ينبغي( لنَّ النَّ

َ
ت ظ

َ
ش ِ

 
ت
ُ
أحوالِه التي إذا ف

قًا 
ُ
ل
ُ
قد تكرهُ أنتَ خ

َ
عاداتِهِم وَمفاهيمِهم وطريقةِ تفكيرِهِم؛ ليسُوا سواءً، ف

قٌ  ينفِرُ مِنهَا غيرُكَ .
ُ
ل
ُ
ه غيرُكَ، وَقد يُعجِبُكَ  خ  يُحبُّ

ى اللهُ  عليه 
َّ
بي ِ  صل يَ  اللهُ  عنها- زَوجَ  النَّ   -رَض ِ

َ
بَيرِ  أنَّ  عائشة   بنِ  الزُّ

َ
وعن عُروة

م، 
َّ
ى اللهُ  عليه وسل

َّ
  من اليهودِ  على رسولِ  اِلله  صل

ٌ
م قالت: ))دخل رهط

َّ
وسل

امُ   هِمْتُها فقُلتُ : وعليكم السَّ
َ
 : فف

ُ
امُ  عليكم، قالت عائشة فقالوا: السَّ

 ! إنَّ  
ُ
  يا عائشة

ً
م: مَهلا

َّ
ى اللهُ  عليه وسل

َّ
 ! قالت: فقال رسولُ  اِلله  صل

ُ
عنة

َّ
والل

https://surahquran.com/49.html


 - 76 - 

ه. فقُلتُ : يا رسولَ  اِلله، أوَلم تسمَعْ  ما قالوا؟  ِ
 
ل
ُ
ِفقَ  في المرِ  ك

ُِّ  الر  اللهَ  يحِ
م: قد قلتُ : وعليكم((.1

َّ
ى اللهُ  عليه وسل

َّ
 قال رسولُ  الله صل

 مِن 
ُ
مٍ  يُستنبَط

َ
، وَخيرُ كلا

ً
ا لِ تطبيقيَّ

ُ
غاف نُ مَعنى التَّ ِ

وَهُوَ خيرُ حدَثٍ؛ يُبي 

يرِ البَشرِ  يُقالُ  لِسُفهاءِ العقولِ ، وَخيرُ انتقاءٍ فِي هذا البابِ.
َ
 خ

بطِلين 
ُ
هِ  الم

َ
ضلِ  عن سَف

َ
لِ  أهلِ  الف

ُ
  من هذا استحبابُ  تغاف

َ
وقد استُنبِط

2. 
ٌ
ِْ  عليه مفسَدة  إذا لم يترتَّ

نيا بحذافيرِها في  دُ  بنُ  عَلِي ِ  بنِ  الحُسَينِ  صلاحَ  شأنِ  الدُّ وقد جمعَ  محمَّ

ثاه 
ُ
ل
ُ
رِ  مِلءُ  مِكيالٍ : ث

ُ
عاش عايُشِ  والتَّ لِمَتينِ، فقال: )صلاحُ  شأنِ  جميعِ  التَّ

َ
ك

ا 
ًّ
يرِ  الفِطنةِ  نصيبًا من الخيرِ، ولا حَظ

َ
لٌ (، فلم يجعَلْ  لغ

ُ
ه تغاف

ُ
ث
ُ
ل
ُ
، وث

ٌ
فِطنة

طِن له وعَرَفه.3
َ
  عن ش يءٍ  قد ف

َّ
لُ  إلا

َ
لاحِ؛ لنَّ  الإنسانَ  لا يتغاف  في الصَّ

. ِ
ر 
َّ
ا للش

ً
 لُ مِفتاحًا لِلخيرِ، مِغلاق

ُ
غاف  وَقد يأتِي التَّ

ا كثيرًا،  رًّ
َ
لُ  يُطفِئُ  ش

ُ
غاف كوتُ  عنه، والتَّ قال العمَشُ : )جوابُ  الحمقِ  السُّ

ضِِ 
َ
رِ، ومن غ

َ
ف
َّ
ِ  عونٌ  للظ

 ِ   المحِ
ُ
درَكُ، واستِعطاف

ُ
  لا ت

ٌ
ي غاية ِ

ورِضا المتجَن 
ه(.4

ُ
 على ما لا يقدِرُ  عليه طال حُزن

                                                           
1
 .  أخرجهُ البخاريُّ
2
 )الآدابُ الشَّرعيَّة والمنحُ المرعيَّة( لابنِ مفلح. 
3
 لِلجاحظ. )البيانُ والتَّبيُّن( 
4
 )شعب الإيمان( لِلبيهقيِّ. 
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 مِن القوالِ فِي هَذا البابِ..
ٌ
 وَلهلِ العلمِ جملة

طِنُ  المتغافِلُ (.1
َ
ُِ  العاقِلُ  هو الف بي

َّ
افعيُّ : )الل

َّ
قد قالَ الش

َ
 ف

لِ (.2
ُ
غاف ها في التَّ

ُّ
ل
ُ
  أجزاءٍ  ك

ُ
  عَشرة

ُ
 وقال أحمدُ  بنُ  حَنبَلٍ : )العافية

  لدوامِ  
ٌ
اسِ؛ فذلك داعية واتِ  النَّ

َ
وقال ابنُ  عَقيلٍ  الحَنبليُّ : )تغافلْ  عن هف

ه 
َ
قًا فلا تأتِه، وإذا حمِدْت

ُ
ل
ُ
، وإذا كرِهْتَ  من غيرِك خ ِ

العِشرةِ، وسلامةِ  الوُد 
قْ  به(.3

َّ
ل
َ
 فتخ

اسِ، وأمسَك  عديُّ : )من تغافل عن عُيوبِ  النَّ وقال عبدُ  الرَّحمنِ  السَّ

ون  إظهارَها؛ سَلِم دينُه وعِرْضُه،  عِ  أحوالِهم التي لا يحبُّ ه عن تتبُّ
َ
لِسان

ه؛ فإنَّ  الجزاءَ  من جِنسِ  
َ
ر اللهُ  عورت

َ
تَه في قلوبِ  العبادِ، وسَت وألقى اللهُ  محبَّ

مٍ  للعبيدِ (.4
َّ

ك بظلا  العَمَلِ، وما ربُّ

 

  

                                                           
1
 )المُعجَم( لابنِ المُقرئ. 
2
 )الآدابُ الشَّرعيَّة( لابنِ مفلح. 
3
 الآدابُ الشَّرعيَّة( لابنِ مفلح. 
4
 )الفواكهُ الشَّهيَّة(. 
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 _رض يَ اُلله عَنهُ_ 
َ
  يرويهِ  أبو هُريرة

ٌ
ريفةِ حديث

َّ
ةِ الش بويَّ  وَمِن الحاديثِ النَّ

ى اللهُ  عليه 
َّ
يَ  اللهُ  عنه قال: قال رسولُ  اِلله  صل   رَض ِ

َ
عن أبي هُرَيرة

رَ ((.1
َ
يَ  منها آخ قًا رَض ِ

ُ
ل
ُ
رِهَ  منها خ

َ
، إن ك

ً
م: ))لا يَفرَكْ  مُؤمِنٌ  مُؤمِنة

َّ
 وسل

عديُّ : )في هذا الحديثِ  فائدتانِ  عظيمتانِ؛ إحداهما: الإرشادُ  إلى  قال السَّ

  
ٌ
ِ  من بينَك وبينَه عُلقة

ل 
ُ
ِِ  والمعامِلِ، وك احِ ِِ  والصَّ وجةِ  والقري

معاملةِ  الزَّ

ٌِ  أو  ه لا بدَّ  أن يكونَ  فيه عي نَ  نفسَك على أنَّ ِ
 
وط

ُ
ه ينبغي أن ت واتصالٌ، وأنَّ

  ُِ نقصٌ  أو أمرٌ  تكرهُه؛ فإذا وجَدْتَ  ذلك فقارِنْ  بَينَ  هذا وبينَ  ما يجِ

رِ  ما فيه 
ُّ
ةِ، بتذك ةِ  الاتصالِ  والإبقاءِ  على المحبَّ عليك أو ينبغي لك من قوَّ

ةِ، وبهذا الإغضاءِ  عن المساوئِ   ةِ  والعامَّ من المحاسِنِ  والمقاصِدِ  الخاصَّ

  وتحصُلُ  لك.
ُ
احة صالُ، وتتِمُّ  الرَّ ِ

 
  والات

ُ
حبة  وملاحظةِ  المحاسِنِ  تدومُ  الصُّ

  على 
ُ
فاءِ، والمداومة قِ، وبقاءُ  الصَّ

َ
ل
َ
ِ  والق

 : وهي زوالُ  الهَم 
ُ
انية

َّ
  الث

ُ
الفائدة

رَفينِ، ومَن 
َّ
احةِ  بَينَ  الط ةِ، وحصولُ  الرَّ القيامِ  بالحُقوقِ  الواجبةِ  والمستحَبَّ

س 
َ
م بل عك

َّ
ى اللهُ  عليه وسل

َّ
بيُّ  صل لم يسترشِدْ  بهذا الذي ذكرَه النَّ

قَ، ولا بدَّ  أن 
َ
حَظ المساوِئَ، وعَمِيَ  عن المحاسِنِ؛ فلا بدَّ  أن يقل

َ
، فل

َ
ة القضيَّ

                                                           
1
 أخَرجهُ الإمامُ مُسلم فيِ صحيحِه. 
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عَ  كثيرٌ  من الحُقوقِ  
َّ
ةِ، ويتقط صِلُ  به من المحبَّ رَ  ما بينه وبينَ  مَن يتَّ يتكدَّ

  عليها(.1
ُ
ٍ  منهما المحافظة

ل 
ُ
 التي على ك

قوا في بعضِ المُورِ  ِ
 
 يُدق

َّ
نْ يُتقِنوا هَذا السلوبَ ، وألا

َ
وجينِ أ  وَينبغي لِلزَّ

زاعِ بينَهُم. ِ
 
ي إلى الن فض ِ

ُ
د ت

َ
تي ق

َّ
 ال

رَج أسِدَ، ولا 
َ
هِد، وإذا خ

َ
ل ف

َ
  تمدَحُ  زَوجَها: )زوجي إذا دَخ

ُ
فقد قالت المرأة

ا عَهِد(.2  يسألُ  عمَّ

فلةِ  في منزلِه على وجهِ  
َ
ومِ  والغ هِد( تصِفُه بكثرةِ  النَّ

َ
ل ف

َ
ها: )زوجي إذا دَخ

ُ
قول

هدٍ، والذي أرادت: 
َ
ومِ، يقالُ : أنوَمُ  من ف المدحِ  له، وذلك أنَّ  الفهدَ  كثيرُ  النَّ

ِِ  البيتِ  وما فيه،  دُ  ما ذهِ من مالِه، ولا يلتَفِتُ  إلى معاي ه ليس يتفقَّ أنَّ

ا كان  ا عَهِد( تعني: عمَّ ها: )ولا يسألُ  عمَّ
ُ
نُه قول ِ

ا يُبَي  ه ساهٍ  عن ذلك، وممَّ كأنَّ
بلَ  ذلك.3

َ
 عندي ق

 

  

                                                           
1
 )الوسائلُ المفيدةُ لِلحياةِ السَّعيدةِ(. 
2
 .عنها الله رضي عائشة حديث من مطولا( 2448) ومسلم ،(5189) البخاري أخرجه 
3
 )شرحُ صحيحِ البخُاري( لابنِ بطَّال. 
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اعرُ:
َّ
الَ الش

َ
 ق

ه
َّ
ل
ُ
  لم تستَقِمْ  لك خ

َّ
قصِ  وإلا عْتَ  على             النَّ

َ
اسَ  ما استط  فالبَسِ  النَّ

ه     
َّ
 عِشْ  وَحيدًا إن كنتَ  لا تقبَلُ  العُذرَ                       وإن كنتَ  لا تجاوِزْ  زَل

 وَقالَ غيرُه:

ي بما يأتي من المرِ  جاهِلُ  ِ
 
             كأن

ً
لا

ُ
غمِضُ  عيني عن صديقي تغاف

ُ
 أ

رهِ  فيما يحاوِلُ  
ُ
طيقُ  احتمالَ  الك

ُ
يرَ  أنَّ  خليقتي             ت

َ
   وما بي جَهلٌ  غ

 وَقالَ غيرُه: 

 ِ
ص  عِه          فلرُبَّ  مفتَضَحٍ  على النَّ  البَسْ  أخاك على تصَنُّ

حصِ 
َ
َِ  الف   ذمَمْتُ  عواقِ

َّ
 ما كِدتُ  أفحَصُ  عن أخي ثِقةٍ            إلا

 وَقالَ غيرُه: 

ُِّ  يُسارعُِ   وإذا الكريمُ  أتيتَه بخديعةٍ              فرأيتَه فيما تحِ

ضلِه يتخادَعُ 
َ
        إنَّ  الكريمَ  بف

ً
ك لم تخادِعْ  جاهِلا مْ  بأنَّ

َ
 فاعل
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 وَقالَ غيرُه: 

لُ  
ُ
غاف   التَّ

َّ
رْوُ 1  إلا لْ  فليس السَّ

َ
 تغاف

لُ 
ُ
عاق   التَّ

َّ
دْرِ  إلا

َ
  الق

ُ
 وليس سقوط

 ولا تتجاهَلْ  إن مُنِيتَ  بجاهِلٍ       

جاهُلُ    التَّ
َّ

 فليس فسادُ  الجاهِ  إلا

 ولا تتطاوَلْ  إنْ  تطاوَلَ  أحمَقٌ    

طاوُلُ  ِجالِ  التَّ
 فرأسُ  حماقاتِ  الر 

 

  

                                                           
1
 (.377/ 14) منظور لابن(( العرب لسان: ))ينُظر. والشَّرَفُ  المروءةُ : السَّرْوُ  
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سانِ(. ِ
 
 الل

ُ
امِس: )حِفظ

 
 الأسلوبُ الخ

، وتدُلُّ على مُراعاةِ 
ُ
ظ

َ
ولِهم: حَفِظ يَحف

َ
: مصدَرُ ق

ً
غة

ُ
 ل
ُ
الحِفظ

ا.1
ً
يءَ حِفظ

َّ
يءِ، يقالُ: حَفِظتُ الش 

َّ
 الش 

 
ُ
ث نَّ

َ
لِمةِ فتُؤ

َ
 الكلامِ، وقد يُكنى به عن الك

ُ
: هو جارِحة

ً
غة

ُ
سانُ ل ِ

 
والل

؛ 
ُ
صاحة

َ
حريكِ: الف سَنُ بالتَّ

َّ
، والل

ُ
غة

ُّ
سْنُ: الكلامُ والل ِ

 
ئذٍ، والل

َ
حين

، قال 
ُ
غة

ُّ
سانُ: الل ِ

 
مون بها، والل

َّ
ل
َ
 يتك

ٌ
 غة

ُ
ِ قومٍ لِسْنٌ: أي: ل

ل 
ُ
يُقالُ لك

مْ 
ُ
تِك

َ
سِن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ف

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قُ السَّ

ْ
ل
َ
تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خ

مُ بلِسانِ 
َّ
ل
َ
هم: فلانٌ يتك

ُ
مْ  ]الروم: 22[ ، ومن ذلك قول

ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
وَأ

 ه بلِسانِه، ولِسانُ 
َ
ذ
َ
سَنَه: أخ

َ
مه، ول

َّ
ل
َ
سَنَه: ك

َ
غتِهم، ول

ُ
ومِه. أي: بل

َ
ق

ارِ: ما  بَتُه، ولسانُ النَّ
َ
مُ بلسانِهم، ولسانُ الميزانِ: عَذ ِ

 
ل
َ
القومِ: المتك

سانِ.2 ِ
 
كلِ الل

َ
لُ منها على ش

َّ
ك
َ
 يتش

ذِبِ، 
َ
ه عن الك

َ
سانِ هو )أن يصونَ المرءُ لِسان ِ

 
 الل

ُ
وَقد قيلَ: حِفظ

ارعُِ 
َّ
ورِ، وغيرِ ذلك ممَّ ا نهى عنه الش ميمةِ، وقولِ الزُّ والغِيبةِ والنَّ

 الحكيمُ(.3

ا نهى اُلله، وَمِنها: سانِ مِمَّ ِ
 
 الل

ُ
 وَالمقصُود مِن هَذا البابِ = هو حفظ

                                                           
1
 .))مقاييس اللغة(( لابن فارس 
2
 (.385/ 13(، ))لسان العرب(( لابن منظور )2195/ 6ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري ) 
3
 .النعيم(( لعدد من المختصين))نضرة  
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سان. ِ
 
 = مِن آفاتِ الل

ُ
ميمَة  والنَّ

ُ
 ١* الغِيبة

دق. ِ
فسِ على الص  ه يكونُ بتعويدِ النَّ

ُ
ذبُ = وَحِفظ

َ
 ٢* الك

ها منهجًا يسيرُ 
ُ
خذ ُِ لا يتَّ سالي

َ
 = وهَذه ال

ُ
خرية تائمُ والسُّ

َّ
٣* الش

واصُل سِوى سُفهاءِ العُقُول.  عليهِ بالتَّ

ُِ ذلكَ  ى اِلله بغيرِ علمٍ = كأن يُفتي بغيرِ علمٍ، ويُنسِ
َ
مُ عل

َ
٤* الكلا

ال 
َ
يطان، ق

َّ
ا يدعُو إليها الش ة، وَهي مِمَّ رع، وهذهِ طامَّ

َّ
إلى الش

 
َ

وا عَلى اِلله مَا لا
ُ
قُول

َ
وءِ والفحْشاءِ وَأنْ ت م بالسُّ

ُ
مَا يأمُرُك تعالى: "إنَّ

مُونَ"
َ
عل

َ
 ت

شاكل.
َ
 = الوقوعُ في كثيرٍ من الم

ُ
رثرة

َّ
 ٥* الث

 
َّ

لِكَ إلا
َ
مَا زاد ذ

َ
ى خطأٍ فِي العَلن = ف

َ
ونُ عل

ُ
ن يك

َ
 لم
ُ
صيحة ٦* النَّ

 لهُ 
َ
 علاقة

َ
ى مَن لا

َ
مارُ إل ى الدَّ ما تعدَّ اصح، ورُبَّ دمارًا عائدًا إلى النَّ

 بذلِكَ.

ت = وجَاء ذكرُ ذلِكَ في  فٍ وتعنُّ
ُّ
سانِ بتكل ِ

 
٧* بيانُ  فصاحةِ الل

قونَ(. ِ
تشد 

ُ
ِ )الم

بوي   الحديثِ النَّ

ُِ عَلى المرءِ  تي يج
َّ
ِِ ال فاتِ والسالي ِ

ثير مِن الص 
َ
لِك الك

َ
وَغير ذ

غرِبَين.
َ
شرقينِ مِنَ الم

َ
 الابتعادُ عَنها بُعدَ الم
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ى: 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ق

يْطاَنَ  ﴿ وَقُل لعِِِبَادِي يَ قُولُ  نَ هُمْ ۚ إِنَّ الشَّ يْطاَنَ ينَزغَُ بَ ي ْ وا الَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّ
بِينًا﴾ نسَانِ عَدُوًّا مُّ  كَانَ لِلِْْ
 [53 :الإسراء ]

ى اُلله عليه 
َّ
ه صل

َ
قال ابنُ كثيرٍ _في تفسيرِه_ : )يأمُرُ تعالى رسول

ؤمِنين أن يقولوا في مخاطباتِهم 
ُ
ِ الم

َّ
م أن يأمُرَ عبادَ اللَّ

َّ
وسل

هم إذا لم يفعلوا  ؛ فإنَّ
َ
بة ِ

ي 
َّ
 الط

َ
لِمة

َ
ومحاوراتِهم الكلامَ الحسَنَ والك

رُّ 
َّ
عالِ، ووقع الش

َ
يطانُ بَيْنَهم، وأخرَج الكلامَ إلى الف

َّ
ذلك نزغ الش

تِه من حينِ  يَّ ِ
ر 
ُ
يطانَ عَدُ وٌّ لآدمَ وذ

َّ
؛ فإنَّ الش

ُ
 والمقاتلة

ُ
والمخاصمة

؛ ولهذا نهى أن 
ٌ
نة ِ

 بَي 
ٌ
ه ظاهرة

ُ
جودِ لآدَمَ، فعداوت امتَنَع من السُّ

 في 
ُ
يطانَ يَنزَغ

َّ
سلِمِ بحديدةٍ؛ فإنَّ الش

ُ
جُلُ إلى أخيه الم يشيرَ الرَّ

ما أصابه بها(.  يدِه، أي: فرُبَّ

ه_ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْ وِ مُعْرضُِونَ﴾
ُ
 وَقال _جلَّ جلال

 [3 :سورة المؤمنون ]
 

وِ  وهو الكلامُ 
ْ
غ
َّ
ذِينَ هُمْ عَنِ الل

َّ
عديُّ _فِي تفسيرِه_ : )وَال قال السَّ

 عنه، وتنزيهًا 
ً
، مُعْرِضُونَ  رغبة

َ
الذي لا خيرَ فيه ولا فائدة

وا كِرامًا، وإذا كانوا  غوِ مَرُّ
َّ
عًا عنه، وإذا مرُّ وا بالل

ُّ
لنفُسِهم، وترف

https://surahquran.com/17.html
https://surahquran.com/23.html
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ولى وأحرى، 
َ
مِ مِن بابِ أ غوِ فإعراضُهم عن المحَرَّ

َّ
مُعرِضين عن الل

ا لمرهِ(  .
ً
 في الخيرِ، كان مالِك

َّ
زَنه إلا

َ
ه وخ

َ
ك العبدُ لِسان

َ
 وإذا مَل

..... 

 
ُ
ذ
ُ
ا يأخ سانِ مِمَّ ِ

 
ى حفظِ الل

َ
مَ عل

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
نا صل  نبيُّ

َّ
وقدْ حث

كة.
ُ
هل  بالمرءِ إلى التَّ

يَ اُلله عنه، قال: ))قلتُ: يا رسولَ اِلله، ما   بنِ عامرٍ رَض ِ
َ
عن عُقبة

يَسَعْك بيتُك، وابكِ على 
ْ
ك، ول

َ
؟ قال: أمسِكْ عليك لسان

ُ
جاة النَّ

 خطيئتِك((.1

 بما يكونُ لك لا عليك، 
َّ

جْرِه إلا
ُ
ك«: أي: لا ت

َ
)»أمسِك عليك لسان

سانِ، فأخرَجَه على سبيلِ المرِ  ِ
 
 الل

ُ
اهِرُ أن يقالَ: حِفْظ

َّ
وكان الظ

 من أسلوبِ 
ُ
قريرِ. وقيل: الحديث حقيقِ؛ مَزيدًا للتَّ قتض ي للتَّ

ُ
الم

ه  جاةِ، والجوابُ بسَبَبِها؛ لنَّ ؤالَ عن حقيقةِ النَّ الحكيمِ؛ فإنَّ السُّ
2.)  أهَمُّ

ه بِه. لا تتَفوَّ
َ
ن خيرًا؛ ف

ُ
ا لم يك

َ
مِكَ إذ

َ
ذي في ف

َّ
 وَالكلامُ ال

                                                           
1
 (.2406الترمذي ) 
2

ن.   )دليلُ الفالحِين( لابنِ علاَّ
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ى اُلله عليه 
َّ
ِ صل

َّ
ُ عنه قال: ))قال رسولُ اللَّ

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
عن أبي هُرَيرة

يَقُلْ خيرًا أو 
ْ
ِ واليومِ الآخِرِ فل

َّ
م: مَن كان يُؤمِنُ باللَّ

َّ
وسل

 ليَصمُتْ((.1

 إذا كان 
َّ

مَ إلا
َّ
ل
َ
ه لا ينبغي أن يتك صٌّ صريحٌ على أنَّ

َ
في هذا الحديثِ ن

كَّ في ظهورِ 
َ
الكلا مُ خيرًا، وهو الذي ظهَرَت له مصلحتُه، ومتى ش

مْ.
َّ
ل
َ
 المصلحةِ فلا يتك

لامِه، فإن 
َ
رَ قبلَ ك ِ

 
ك
َ
: )إذا أراد الكلامَ فعليه أن يُف افعيُّ

َّ
وقال الش

ظهَرَ(.2
َ
مْ حتى ت

َّ
ل
َ
كَّ لم يتك

َ
م، وإن ش

َّ
ل
َ
 تك

ُ
 ظهَرَت المصلحة

رَ  ِ
 يُحق 

َّ
، وَألا ِ

ر 
َّ
ه بِه من الش  مَا يتفوَّ

َ
وَلا بُدَّ للعاقلِ أن يُدرِكَ خطورة

 مِن المعروفِ على لِسانِه شيئًا.

م 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي  ُ عنه، ))عن النَّ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
عن أبي هُرَيرة

 ،
ً

، لا يُلقي لها بالا ِ
َّ

لِمةِ مِن رِضوانِ اللَّ
َ
مُ بالك

َّ
ل
َ
يتك

َ
قال: إنَّ العَبدَ ل

 ، ِ
َّ

طِ اللَّ
َ
لِمةِ مِن سَخ

َ
مُ بالك

َّ
ل
َ
يتك

َ
ُ بها دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبدَ ل

َّ
عُه اللَّ

َ
يَرف

مَ((.3 ، يَهْوي بها في جَهَنَّ
ً

قِي لها بالا
ْ
 لا يُل

ته.
َّ
واءِ، ونفعُهُ فِي قل  وَالكلامُ كالدَّ

                                                           
1
 .(6018أخرجه البخاري ) 
2
 )الأذكار( للنَّوويِّ. 
3
اريُّ ) 

 
هُ البُخ  (.٦٤٧8أخرج 
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تَ 
ْ
ل
َ
واءِ؛ إن أقل لامُ كالدَّ

َ
ُ عنه: )الك

َّ
يَ اللَّ قال عَمرُو بنُ العاصِ رَض ِ

تَل(.1
َ
رْ تَ منه ق

َ
ع، وإن أكث

َ
ف
َ
 منه ن

ى خيرُ إعانةٍ عَلى حفظِه.
َ
ى ذكرِ اِلله تعال

َ
سانِ عل ِ

 
 وَتعويدُ الل

قال مالِكُ بنُ دينارٍ: )كان البرارُ يتواصَون بثلاثٍ: بسَجنِ 
ثرةِ الاستِغفارِ، والعُزلةِ(.2

َ
سانِ، وك ِ

 
 الل

هو عَلى خيرٍ عظيمٍ.
َ
سانِ ف ِ

 
 وإنْ رُزِقَ المرءُ بحفظِ الل

ن  ُ به خيرًا، وكان ممَّ
َّ

 من أراد اللَّ
ُ
: )علامة  العُكبَريُّ

َ
 ة
َّ
قال ابنُ بط

جَأِ 
َّ
عاءِ بالل : أن يفتَحَ له بابَ الدُّ

ٌ
ت له مِن مولاه الكريمِ عناية

َ
سبَق

 
َّ

متَ إلا َِ له الصَّ جا، ويَه لامةِ والنَّ ِ عزَّ وجَلَّ بالسَّ
َّ

والافتِقارِ إلى اللَّ

ا للسانِه، 
ً
بما لِله فيه رضا، ولدينِه فيه صلاحٌ ، وأن يكونَ حافِظ

 على شأنِه، قد ترك الخوضَ والكلامَ 
ً

ا بأهلِ زمانِه، مقبِلا
ً
عارف

ه، لا 
ُ
ه أن يكونَ فيه هلاك

َّ
 والإخبارَ بما لعَل

َ
فيما لا يعنيه، والمسألة

نَ والهواءَ قد 
َ
 لِله؛ فإنَّ هذه الفِت

َّ
 لِله، ولا يبغِضُ إلا

َّ
ُِّ إلا يحِ

فت أستارَهم عن أحوالٍ قبيحةٍ؛ فإنَّ 
َ
ش

َ
لقًا كثيرً ا، وك

َ
فضَحَت خ

                                                           
1

  ِ مخشريّ  .)ربيعُ الأبرار( للزَّ
2
 )حِليةُ الأولياءِ( لأبي نعَيمٍ. 
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هم 
ُ
هم بدينِه، وأترَك

ُ
ل
َ
هم للسانِه، وأشغ

ُ
ظ

َ
اسِ لنفسِه أحف أصونَ النَّ

 لِما لا يَعنيه(.1

ها عطاءُ بنُ أبي رَباح: )يا بَني أخي، إنَّ مَن كان 
َ
وَخيرُ نصيحةٍ قال

ضولَ الكلامِ 
ُ
ونَ  ف ضولَ الكلامِ، وكانوا يَعُدُّ

ُ
كم كانوا يَكرَهونَ ف

َ
بْل
َ
ق

رٍ، 
َ
ه، أو تأمُرَ بمعروفٍ، أو تنهى عن مُنك

َ
ِ أن تقرَأ

َّ
ما عدا كِتابَ اللَّ

نكِرون إِنَّ 
ُ
أو تنطِقَ بحاجتِك في معيشتِك التي لا بُدَّ لك منها، أت

يَمِينِ وَعَنِ 
ْ
اتِبِينَ  ]الانفطار: 11[، عَنِ ال

َ
حَافِظِينَ كِرَامًا ك

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
عَل

 ٌِ دَيْهِ رَقِي
َ
 ل

َّ
وْلٍ إِلا

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
عِ يدٌ  ]ق: 17[ ، مَا يَل

َ
مَالِ ق ِ

 
الش

شِرَت عليه صحيفتُه 
ُ
عَتِيدٌ  ]ق: 18[ ؟ أمَا يستحي أحَدُكم أنْ لو ن

رُ ما فيها ليس من أمرِ دينِه ولا 
َ
التي أملى صَدْرَ نهارِه كان أكث

 دُنياه(.2

ى مثلِ هذهِ المورِ.
َ
لفِ عل نُ لكَ حِرصَ السَّ ِ

صوصِ مَا يبي   وِمن النُّ

 ُ
َّ

تَِ إلينا عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمه اللَّ
َ
ِ قال: ك

فعن الوزاعي 

رَ 
َ
ه مَن أكث ا بعدُ، فإنَّ ها غيري وغيرُ مكحولٍ: )أمَّ

ْ
ظ

َ
برسالةٍ لم يحف

                                                           
1
 )الإبانةُ الكُبرى( 
2
نيا. )الصَّمتُ(   لابنِ أبيِ الدُّ
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لَّ 
َ
لامَه مِن عَمَلِه ق

َ
نيا باليسيرِ، ومَن عَدَّ ك يَ من الدُّ ذِكرَ الموتِ رَض ِ

عُ ه(.1
َ
 كلامُه فيما لا ينف

م، فإنْ كانَ كلامُه لهُ 
ُّ
كل زَ عَن غيرِه في التَّ ؤمِنُ لا بُدَّ لهُ أن يتميَّ

ُ
والم

مسَك.
َ
انَ عليهِ أ

َ
م  وإنْ ك

َّ
 تكل

ر؛ فإن 
َ
ظ

َ
مَ ن

َّ
ل
َ
ؤمِنُ إذا أراد أن يتك

ُ
، قال: )الم ِ

يمي  وعن إبراهيمَ التَّ

ما  مَ، وإن كان عليه أمسَكَ عنه، والفاجِرُ إنَّ
َّ
ل
َ
كان كلامُه له تك

2.)
ً

 رِسْلا
ً

ه رِسْلا
ُ
 لسان

: صُّ كِر في هَذا البابِ، هَذا النَّ
ُ
ا ذ  وَمِمَّ

َِ دُنيا واسِعةٍ، وضِياعٍ  عافى صاحِ
ُ
وقال بِشرٌ الحافي: )كان الم

عافى، 
ُ
ت إليه الم

َ
دَّ البَرْدَ اليومَ! فالتَف

َ
 رجُلٌ: ما أش

ً
ة كثيرةٍ، قال مرَّ

تَّ لكان خيرًا لك(.3
َ
تَ الآنَ؟! لو سك

ْ
أ
َ
 وقال: أستَدْف

نا 
ُ
ِ قال: )كان شيخ

هْرَزُوري 
َّ
دِ بنِ القاسِمِ الش وعن أبي بَكرٍ محمَّ

تْك؟!(.4
َ
 أبو إسحاقَ إذا أخطأ أحدٌ بَيْنَ يدَيه، قال: أيُّ سَكتةٍ فات

                                                           
1
نيا.   )الصَّمتُ( لابنِ أبيِ الدُّ
2
نيا.   )الصَّمتُ( لابنِ أبيِ الدُّ
3
 )سيرَ أعلامِ النُّبلاءِ( للذَّهبيِّ. 
4
 )سيرَ أعلامِ النُّبلاءِ( للذَّهبيِّ. 
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ى 
َ
ديدِ عل

َّ
كَ عَلى حِرصهمُ الش

ُّ
تْك؟!(. يدل

َ
ه: )أيُّ سَكتةٍ فات

ُ
وَقول

متِ.  الصَّ

 يليقُ، وَتزيدُ فِي حكمَةِ 
َ

ا لا سانُ عمَّ ِ
 
 بِها الل

ُ
 ظ

َ
 يُحف

ٌ
متُ سِمة فالصَّ

 ما 
َّ

 خيرَ فيهِ إلا
َ

لقِ، وَبِه يُدرَكُ أنَّ كثيرَ الكلامَ لا
َ
رءِ بينَ الخ

َ
الم

 
َ

 يُفهَمُ ولا
َ

هُ مَا دلَّ خيرٌ مِن كثيرِهِ مَا لا
َ
اختُصَّ بالخيرِ، وأنَّ قليل

.  يَدُلُّ

 بِه"
َ
يءٍ عُ رِف

َ
رَ مِن ش 

َ
 وَكمَا قِيلَ: "مَن أكث

الَ عَنك: 
َ
يرٌ مِن أنْ يُق

َ
نا بالكلامِ، خ

ُ
شارك

ُ
 ت

َ
كَ: لِمَ لا

َ
لأنْ يُقالُ ل

َ
ف

لام.
َ
لانٌ يُكثِرُ مِن الك

ُ
 ف

ائرُ مَهمَا  نيا زائرٌ، والزَّ كَ فِي هذهِ الدُّ
مْ _باركَ اُلله فيكَ_ أنَّ

َ
وَاعل

 زيارتِه سَيرحَل!
ُ
ة ت مدَّ

َ
 طال

ةِ زيارَتِكَ مَ ا تودُّ أنْ يكونَ فِي مَا بعدَ رَحيلِكَ. اصنَعْ فِي مدَّ
َ
 ف

اعرُ: 
َّ
ال الش

َ
 ق

ظهِرُه 
ُ
 إن كنتَ تبغي الذي أصبَحْتَ ت

شَ القالَ والقِيلا
ْ
ك واخ

َ
 لِسان

ْ
ظ

َ
   فاحف
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قُه   
ُ
رش

َ
 ما بالُ عبدٍ سِهامُ الموتِ ت

  
َ

اسِ مَشغولا ه بالنَّ ِ
  يكونُ عن رب 

 وَقالَ غيرُه: 

 فؤادُهُ  
ٌ
 ونِصف

ٌ
 لسانُ الفتى نِصف

مِ  حمِ والدَّ
َّ
 الل

ُ
 صُورة

َّ
  فلم يَبْقَ إلا

   ٍِ  وكائِنْ ترى من ساكِتٍ لك مُعجِ

مِ  
ُّ
ل
َ
ك هُ أو نقصُه في التَّ

ُ
  زيادت

 وَقالَ غيرُه: 

ما حِفظِ  لامَك أيَّ
َ
 ك

ْ
ظ

َ
فظِ          واحف

َّ
 الل

َ
ة
َّ
ك قِل

َ
دْ لِسان ِ

 عو 

دْ      أصبَحْتَ محتاجًا إلى الوَعْظِ 
َ
 الر ِ جالَ وق

َ
عِظ

َ
اك أن ت  إيَّ

 ...  
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 خِتامًا: 

 
َ
ه، وَكيف ِ

ن مُكثرًا مِن ذكرِ رَب 
ُ
م يَك

َ
ا لِلِسانِه مَا ل

ً
رءُ حَافِظ

َ
 يكونُ الم

َ
لا

هِ وَلا يُباشِرُ بِذلكَ؟ ِ
وابِ في ذكرِ رَب 

َّ
مَ الث

َ
 لِعاقلٍ يُدرِكُ عِظ

ما  ليمَاتٍ وُربَّ
ُ
ى ك

َ
حتاجُ إل

َ
مورٍ ت

ُ
 كلامِهِ فِي أ

َ
 لِامرئٍ  عَرف أنَّ كثرة

َ
كيف

يف لهُ أنْ يُخرجَِ مِن فِيهِ مَا ليسَ 
َ
احتَاجَتْ إلى كلمةٍ واحدةٍ، ك

 بِفائدة؟

لمةٍ فاعتبرْها قبلَ 
َ
متَ بِك

َّ
ل
َ
ك
َ
ال: )إذا ت

َ
وَقد صدَق القائلُ حِينمَا ق

رِجْهَا مِن فيكَ، فإذا أخرجْتَها 
ْ
 خ

ُ
ها مالم ت

ُ
ك مالِك

 
مَ بها، فإن

َّ
أنْ تتكل

 لهَا(.
ً
تْكَ فتَصِيرُ أسيرا

َ
ك
َ
 مَل

مُ(.
َ
سْل

َ
أ
َ
تُ ف

ُ
سْك

َ
مُ، وأ

َ
عْل

َ
أ
َ
سْمَعُ ف

َ
الَ: )أ

َ
مَن ق

َ
ن ك

ُ
 وَك

هِمَ فِي مَا  رَ، فاتُّ
َ
 يعْلمُ وأكث

َ
مَ فِي مَا لا

َّ
كل

َ
مَن قِيلَ فِيه: )ت

َ
ن ك

ُ
ك
َ
 ت

َ
وَلا

ره(.
َ
ث
ْ
مُ أك

َ
 يَعل

تَهِي(.
ْ
 يَش

َ
بَغِي، سَمِعَ مَا لا

ْ
 يَن

َ
 الَ ما لا

َ
 وَقد قيلَ: )مَنْ ق

تْ 
ُ
سك

َ
 ت

َ
م، ولا

َ
سل

َ
مْ فِي مَا لا يَعنيكَ ت

َّ
ن مُنصفًا فِي كلامِكَ، لا تكل

ُ
وَك

يرٌ مِنَ 
َ
مُ فِيْما يَعْنِيْكَ خ

َ
لا

َ
تندَم، وَقدْ قيلَ: )الك

َ
فِي مَا عَلِمْتَ ف
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مِ 
َ

لا
َ
يرٌ مِنَ الك

َ
  يَعْنِيك خ

َ
ا لا وتُ عَمَّ

ُ
ك كَ، والسُّ ا يَضُرُّ وتِ عَمَّ

ُ
ك السُّ

كَ(.  فِيْما يَضُرُّ

مِ، وَمتى يَصمُتُ.
َ

 مَتَى يُباشِرُ بالكلا
َ
يرِ فِي مَن عَرِف

َ
يرُ كلُّ الخ

َ
 والخ

.)
ً
َِ صَدْعَا عَ

َ
وتٍ ش

ُ
، وسُك

ً
ع جَمْعا  وَقد قيلَ: )رُبَّ منطقٍ صَدَّ

ها، وأنتَ عاجزٌ عَنْ ضبطِ 
َ
ةٍ لِتُضبط مَ فِي أمورٍ عامَّ

َّ
اكَ أنْ تتكل وإيَّ

 عُضوٍ صَغيرٍ فِي فِيكَ.

نْ يَسِيْلُ 
َ َ
، وَل

ً
 جَاهِلا

ً
ا
َ
وْق

ُ
ط

َ
نْ ن

ُ
ك
َ
 ت

َ
 وَلا

ً
رَسَ عَاقِلا

ْ
خ

َ
نْ أ

ُ
د قِيلَ: )ك

َ
وَق

جْمَلُ بِكَ 
َ
 يَعْنِيْكَ، أ

َ
ا لا سَانِ عَمَّ ِ

 
 الل

ُّ
اف

َ
تَ ك

ْ
ن
َ
ى صَدْرِكَ وَأ

َ
عَابُكَ عَل

ُ
ل

 يَعْنِيْكَ(.
َ

تَنْطِقَ بِمَا لا
َ
وْ مٍ ف

َ
ى ق

َ
جْلِسَ إِل

َ
نْ ت

َ
حْسَنُ مِنْ أ

َ
  وَأ

.... 

عُ بِه،  
َ
ى_ أنْ يكونَ هَذا العملُ نافِعًا يُنتَف

َ
هُ وَتعال

َ
أسألُ اَلله _سبحان

ريمٌ.
َ
هُ جوادٌ ك  إنَّ

َ
ثوبة

َ
عالى الجرَ والم

َ
هُ ت

ُ
 وأسأل

 

تِه_ تَهيتُ من كتابتِه _بحولِ اِلله وقوَّ
ْ
 ان

 فِي 1445/5/4
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